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 الحضارة العربيةلدراسة  المستشرقونلعل البوابة الرئيسية التي يدخل منها 

لذلك كان الوقوف عند  .أنفسهم العرببعض  هقيطب وهي ما العقلية العربيةهي 

إلى التعرف على  -لا محاله–من الحتميات التي تسوق  عنصرا عنصراعناصرها 

  :ويمكن أن نختصر هذه العناصر فيما يلي. لعقليةهم لهذه اتصور

  .حب الحرية -أ

  .النظرة الجزئية - ب

  .تكاربالعجز عن الا -جـ

  .الوهم المسيطر عليهم - د

  .نقص خيالهم وعاطفتهم -هـ
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  :العقلية العربية في نظر المستشرقين - 1

  :حب الحرية -أ

، وأنهم ما الحريةيعشقون  العربأن المستشرقين تردد كثيرا على لسان 

يحبون فيسرفون في حبهم، "ها لالشديد بهم سكنوا البوادي والفلوات إلا لح

إليهم الدمار،  جلب حريةلل حتى أن هذا الحب المفرط. )1("ويظهرون الوجد فيه

ومحاولة تفسير هذه الظاهرة غير مجد . حضارةوجعلهم عاجزين عن صناعة 

ألم تر أنهم عاشوا يذودون عنها، ويترصدون كل من حاول الحد . لأنها طبيعة فيهم

حافظوا على "لقد . له منها؟ لقد كانت هذه العواطف متشبعة وممتدة في الزمن

  )2("رقاقهم واستذلالهموة تحاول استتهم، وقاوموا أية قيحر

قد يتحسس من الذي يحاول أن يمارس عليه السلطة، ولو كان  العربيإن 

يملؤه " ، طعنت كرامتهحريته إذا انتزعت منه. غير قابل للانقياد .شيخ قبيلته

   .)3("الشعور بكرامته الشخصية حتى ليثور على كل شكل من أشكال السلطة

فهو . الموصل إلى كل ما يراه ويعتقده هي الجسرللعربي بالنسبة  الحريةإن 

رأيته يثور ويجأر حتى  ،وإذا حدث وسقط أسير حرب ،لا يتصور نفسه مكبلا قط

إذا حاولت "ة للعرض، لا تساوم، يبالنسبة إليه مساو الحريةـف ،يكسر تلك الأغلال

أن تحدها أو تنقص من أطرافها، هاج كأنه وحش في قفص، وثار ثورة جنونية 

   .)4("حريتهغلاله والعودة إلى لتحطيم أ

  

                                                
،  1976، 1.ط، 1.، جمكتبة النهضة ، بيروت،دار العلم للملايين ، جواد علي،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 1

  .258:ص
  .262: ص نفسه، 2
  .265 :، صنفسه 3
  .265: نفسه، ص 4



  

- 4   -   

  

 سواء فيإلى تحقيقها، العربي دائما هي الغاية التي يسعى  الحريةلقد كانت 

باق على إبائه للضيم وتعشقه  العربيـف" حياته اليومية كممارسة فردية حقيقية

وذوده عن الشرف، يعتصم بمثله العليا ويقدسها، وهو بعد ذلك يحيا لها للحرية 

أن يتفتح عن نفسه  يافرد العربيكان غرض "أو في أشعاره  )1("بيلهاويفنى في س

  .)2("ةيالحرـوأن يصور إعجابه ومقته وبسالته وشجاعته وأنفته وشغفه ب

  :النظرة الجزئية -ب

عكف الكثير من الباحثين على دراسة  ،القرن التاسع عشرفي نهاية 

 حيث إذا ذكر جنس، فاختلقوا لكل جنس صفات ملازمة له بالأجناس البشرية

وكان  .وراثية فحتما ستلصق به تلك الصفات التي أوجدوها وكأنها أوصاف ،معين

 - ERNEST RENAN )1823  أرنست رينانالفيلسوف الفرنسي على رأس  هؤلاء 

عقلية فصل ومباعدة، لا جمع وتأليف،  "العرق السامي عقليه الذي رأى في )1892

بفطرتهم لا يقوون على  العرب، وبالتالي فإن وأنها تدرك الجزئيات في غير تناسق

   )3("استخلاص القضايا والقوانين العامة 

هذا  العقلية العربية يقف من رينانولعل من بين الأسباب التي جعلت 

بالرغم من ، ي لمس فيها صنعة لا تطاقتال الحريريمقامات له تهو قراء الموقف

  ! -كما يعترف- )4(ةالعربي باللغة ههلج

المشكلة  إن": ق عليها قائلالفعنقطة أقلقته كثيرا وأدهشته  ريناناستوقفت  إذاً

فهو  !ة ولا دينية ولا فلسفية، بل نحوية فحسبيليست مشكلة اجتماع الحريريعند 

                                                
  443: ص. 1977 ، جامعة حلب،  3. ط، عمر الدقاق ،الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث  1
  .257: ص .1995، 1.ط. دار الآداب. سامي سويدان. جدلية الحوار في الثقافة والنقد 2
  .22:ص، عربيةدار النهضة ال، د توفيق الطويل، العرب والعلم في عصر الإسلام الذهبي 3
  .311: ، ص2003، 4.ط، المؤسسة العربية للدراسات والنشر. عبد الرحمان بدوي. شرقيينلمستموسوعة ا 4
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هل : اوإنما بهذه المسألة وأمثاله الإنسانية،لا يعنى بالمسائل الحيوية  - لحريريا –

علامة  تلكو: يردفالمشتق من الفعل؟  لو الاسم هو أالفعل مشتق من الاسم، 

هذا المشهد ن يدرس عن قرب أبد للمرء  لا: رنانيقول . انحلال في الفكر مروعة

حين يعمل  الإنسانيالنتائج الأليمة للنشاط  من أجل أن يتصور لاضمحلال الشرق

  . )1("، ويستعيض عن امتناع التفكير بالبلاغة الرائعة والسفسطةفي الفراغ

خوضه في المسائل النحوية والبلاغية،  الحريريعلى  رناننكر ستا لقد

ليفصل في مسألة لطالما أرقت  صدر حكمه استنادا على مثل هذه الدراسات أو

  .الاستشراقيةالرؤية 

الغنم كل " السامي خدمة عرقه، وتحذيره من الفكر في بأسا رينان ولا يجد

   )2("الغنم للفكر البشري في تجنب مزايا الفكر السامي

. ، وجعل ملاحظاته تستقطب كل ما يحيط بهفي المحسوسات العربيقق لقد د

. ارتبطت حياته بجواده ونعمه، فصنفها أصنافا، وأعطى لكل اسما خاصا بها

دقق في لونها ومشيها وهرولتها،  ...عة اسمها، وكذلك للمسنة والهرمةفللرضي

انتشرت بكثرة في  ائلرسوجريها وعدوها، حتى جعل لهذه الصفات وهذا المشي 

وقد .. ، فكانت منها رسائل في أسماء الأسد وفي أسماء الإبلالخلافة العباسيةعهد 

تعدت هذه النظرة الجزئية لتمس نمو الإنسان أيضا، فسموا كل مرحلة باسمها، بل 

  . إن أسماء المراحل التي يمر بها الذكر ليست نفسها بالنسبة للأنثى

ادفات الناس جميعا، وليست تلك الأسماء في الأصل وقد أدهشت وفرة المتر"

أو  أسماء لمسميات بل صفات تدل على خاصية مفعمة بالمعاني عن الشخص

."الحاجة المستحضرة
)3(   

                                                
  311: المصدر السابق، ص 1
  192:ص .1998 ،1.ط. فاروق عمر فوزي. القرون الإسلامية الأولى. الاستشراق والتاريخ الإسلامي 2
  376: ص. المؤسسة الوطنية للكتاب. 1ج. رجمة إبراهيم الكيلانيت. رجيس بلاشير. تاريخ الأدب العربي  3
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، وإنما العرب ،الساميينلصالح  المستشرقونإن هذه الوفرة لم يحسبها 

الكلمات الدالة  إن" عن التعميم،العرب على عجز  تهمعدوها عيبا، فأثبتوا بها حج

م عاجز عن التعميم فهو لعلى مدرك حسي لا تحصى، وبما أن الشعب الذي يتك

يملك أحيانا، لكل حاجة لا مسمى واحدا، بل مسميات عل قدر ما تتخذه تلك الحاجة 

."من أوضاع مختلفة
)1(  

ونحن نتساءل، هل الوفرة تدل على الخصب والقدرة، أم تدل على العجز 

  والضعف؟

وردوا ، العقلية الساميةذين تناولوا على كل ال الجزئيةفكرة حوذت استلقد 

تلتحم  العربيإن ذاتية " العربي ذلك إلى طبيعة البيئة الساكنة التي نشأ فيها

بسكونيته لتجعله غير تاريخي، إذ يرى التفاصيل في الظواهر جنبا إلى جنب ولكن 

  )2(."يفوته تطورها وتحولها المتنقل دائما

ويضيقون عليها استنادا إلى  ،العربيعقلية  المستشرقونز هكذا يحج

 . وثقافتهم قراءات خاصة بهم، أملتها عليهم إيديولوجيتهم ودينهم وتاريخهم

 :العجز عن الابتكار -جـ

يفتقدون . داعتكار والإبعاجزون عن الاب العربأن  المستشرقينيرى بعض 

القرن التاسع نهاية  في اميةالسنظرية العقلية ولعل شيوع . أدنى شروط المبدع

العقلية فمجدت "، هي من روجت لمثل هذه الأفكار عشر وبداية القرن العشرين

  )3(."الساذجة البسيطة العقلية الشرقية، وقالت بتفوقها على الأوروبية

                                                
  .376: ، صالمصدر السابق 1
  258: ص. 1995/ 1ط . دار الآداب. سامي سويدان. جدلية الحوار في الثقافة والنقد  2
 ،1976، 1.ط ،1.، مكتبة النهضة، جبيروت ،دار العلم للملايين ،جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 3

  .22:ص
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لقد حصروا العرب  في دائرة المغلق، فلم يزيدوا شيئا في القضية إلا 

افتقد تراثهم الفلسفي " رينان فيلسوف الفرنسيالقال حتى الإيغال في التوكيد، 

لم تكن سوى  العربفلسفة " وأضاف أن )1("والعلمي عنصر الأصالة والابتكار

بل إن  .)2(الذي ارتداه أرسطو العربيالثوب  اس وتقليد لفلسفة اليونان وأنهااقتب

بأحرف  مكتوبة.... اليونانية هي الفلسفة العربية الفلسفة "منهم من ذهب بعيدا، 

  )3(."عربية

عندما صادقوا على هذه الأوصاف، أرادوا بذلك المستشرقين  من الجلي أن

وفي المجال ) نثر، شعر، رسم، موسيقا( في المجال الفنيالعربي أن يبينوا عجز 

الفكري أيضا، وأنه لم يقدم للإنسانية ما ينفعها حتى إنه عاش عالة على باقي 

ي تقدم وصلت إليه أعلى البشرية وينسبون ، بل إنهم ليجحدون فضلهم الأمم

وليس  أوروباعلى للعرب ولا أثر  الغربهم أساتذة  اليونانـف" اليونانإلى  أوروبا

  )4(."لديهم أي فضل

الذي لم يبدع للإنسانية، ولم يقدم لها العربي ، فإن هذا الأمر ما كان وأيا   

يحة، وإن كانت نواياه ما تسمو به إلى عليائها، قد عجز حتى عن القراءة الصح

ومن جهله بالأمور وعدم تقصيه الحقائق حرف . اليونانسليمة في نقل علوم قدماء 

وأن ما ضمنه تراثهم من ألوان الفكر الأصيل " ما نقله عن هؤلاء بتعليقاته القاصرة

دخيل عليهم، غريب عنهم، وأنهم فوق هذا لم يحسنوا فهم ما نقلوا حقائقه 

  )5(."بتعليقاتهم

                                                
  22: صالمصدر السابق،  1
  22: ، صنفسه 2
  .162: ص .1998، 1. ط،فاروق عمر فوزي القرون الإسلامية الأولى ،لاستشراف والتاريخ الإسلامي 3
  .161: ، صنفسه 4

  .23: ص ،دار النهضة العربية  ، توفيق الطويل ،العرب والعلم في عصر الإسلام الذهبي   5
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وأن كل حاضر . قيامها إلى دعائم أثناءالمؤكد أن اليقظة الفكرية تحتاج  من

التي طوروها في ما بعد، كما تجاهلوا  هذه الدعائم الغرب يسبقه ماضي، تجاهل

جل أن يبعدوا كل علومهم، من أجل ماذا؟  من أفي ندوا عليه تالماضي الذي أس

قنوا أصنافا من المعرفة لا أت" في زعمهم الذين العربمنطقي عن  معرفة وكل فكر

بطبيعتهّ عاجز عن استخراج أو استنباط  العربيتحتاج إلى المنطق أو التفكير لأن 

يمكن أن  لا العربيـأفكار جديدة بل أن ما يتقنه هو النقل والتقليد ليس إلا، ف

يعرف الفلسفة أو الطب أو يكتشف معادلات هندسية حسابية أو يستنبط أفكارا 

اوية بل انه لا يعرف الشعر القصصي ولا التمثيلي لأن كل ما يتطلب كيماوية فيزي

   .)1("العقل العربيتركيبا وابتكارا واختراعا ليست من صفات 

 :العرب وهميون -د

والتراث  القرآنأن  المستشرقونمن حيث تأثرهم بالأوهام، فقد زعم ا أم

 T .GUILLAUME مانجيوم تننجد مثلا . كفل لهم هذا الحكم، وقواه عندهم العربي

يعوق النظر  القرآنإن العرب بطبيعتهم ميالون إلى التأثر بالأوهام، وأن " يقول

أهل السنّة يقفون عند ظاهر النص ولا يتجاوزونه إلى ما وراءه  العقلي الحر، وأن

   )2(.من معان وأسرار

أنّه ، فرغم اعتداله في آرائه إلا )LEBON . . . G.DR +)1841بونقوستاف لو أما

" التي وصفها  لقرآناعن ركب الحضارة إلى تمسكهم بأحكام  العربأرجع تأخر 

 هذا لامرة ثانية إ العرببأنّها ثابتة لا تتطور ولا تتبدل فلا حائل دون نهوض 

  . )3("الذي هو في نظر المؤمنين به غير قابل للتعديل ولا للتبديل القرآن

                                                
  .161: ص ،فاروق عمر فوزي ، القرون الإسلامية الأولى ،والتاريخ الإسلاميالاستشراق   1
  .23:ص ،توفيق الطويل رب والعلم في صدر الإسلام الذهبي، الع  2
  .162: ص، القرون الإسلامية الأولى، فاروق عمر فوزي، الاستشراق والتاريخ الإسلامي  3
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ك ، ورأوا في تمسراءالآ ههذ تشرقينالمسى كثير من أية حال، فقد تبنّوعلى 

كما استغربوا حرص هؤلاء . وهما كبيراالقرآن بما جاء به  المسلمينو العرب

على تطبيقه في حياتهم اليومية، لدرجة أن محاولة محاكاتهم له قد انعكس سلبا 

بخياله  الإغريقيالأدب من هضم  المسلمونلم يتمكن " .على تفكيرهم الضيق

الغنية بالرموز، لأن هذا كله يتعارض  الميثولوجيةره الزخم للحياة الواسع وتصوي

إلى جمود  الإسلاميين والد، وقد أدت طبيعة العرب المحافظة.. الإسلاممع روح 

  .)1("الأدبواللغة في 

صفات النفس التي مازالت جامدة حتى  صح عنمن شأن هذا الوهم أن يف

 المستشرقينوهذا ما أراد بعض . يمكنجعلها تصدق ما يمكن وما لا والآن، 

الزائد أحدث العرب ن توهم أ ونعتقدبل إنّهم ي. إثباته في مناسبة أو غير مناسبة

جادلوا -في نظرهم  – المسلمين لو أنوبينهم وبين ألوان المعارف فجوة عميقة، 

انعتقوا من دائرة م ولحرروا عقوله ،ولم يقفوا عند ظاهر نصوصه القرآن في 

توهموا . الوهم أفكارهم لما تأبوا طبعلكن  .لوهم وغرا شأنهم غير ما هم عليها

فجاءت  الجنو الغولوأيضا  ،فآمنوا بها وتوهموا الجنّة والنّار ،البعث فآمنوا به

  . اقصصهم ورواياتهم مليئة به

ولعل الدافع الأساس وراء هذا العمل، هو التشويش على المسلمين، وزرع 

في مقو ة ومثلهم المستوحاة من القرآن والسنّة الشريفةلماتهم االشك2(روحي(.   

 : خيال وعاطفة اناقصو -هـ

ونتساءل ما إذا كانت . والعاطفة الخيالمنأى عن بلا تتجسد  الأدب قيمةإن 

  هذه القيم حكرا على جنس بشري دون سواه؟

                                                
  259: ص ، نسامي سويدا ،جدلية الحوار في الثقافة والنقد  1
مالهم وما عليهم، مصطفى السباعي، دار الوراق للنشر والتوزيع، المكتب  نالاستشراق والمستشرقو:ينظر للتوسع، 2

  . الإسلامي
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المطلقة ومن  ، وأبدلوه بها الماديةالعربيعن القيم هذه  المستشرقونخلع 

مادي، ينظر إلى الأشياء  العربيإنD.L . O’ leary "   أوليري المستشرقبين هؤلاء 

نظرة مادية وضعية، ولا يقومها إلا بحسب ما تنتج من نفع، يتملّك الطمع 

  .)1("ولا للعواطف لخيالـمشاعره، وليس له مجال ل

يديا والكوميديا من التراج خال التراث العربيوتعلّلوا في ذلك كون 

 اموضوعه واحدوجعلوا . بالممل والفتور الشعر العربيكما وسموا . والمسرح

بما تبصر  اعرالشّيكتفي فيه  لا يكاد ينفلت من الحسية التي تبقى مرامه؛ و. يتكرر

تعرض أثناء  ،في نظرهم ،عيناه، وبما تسمع أذناه، وما تتحسس يداه، من ذلك أنّه

إلى الجانب الفيزيولوجي فقط، فشبه عيونها بعيون المهى، تغزله بالمحبوبة 

فلم يتطلعوا فيها إلاّ إلى الجانب المنظور، ولو ... وشعرها بالشلال، وأسنانها بالبرد

  .هم ارتقوا بوصفهم هذا إلى آخر روحي، لجاء شعرهم غنياأنّ

يجمع الأشياء متناسبة وغير متناسبة، من غير رباط يصله " العربيـف 

مطرد فهو في حكم العقل بلا توثّب ولا  خيالوهو إلى هذا صاحب . تبقى منفصلةف

  .)2("عمق

الأفكار التي وقفت موقفا  ةحقيق عننجلي  وحتى .إن لهذه الرؤى ما يقابلها

 بانهإمة التي قد تساعدنا على فلا بأس من أن نوطّئ لها بهذه المقد ،معارضا

 صحة على للوقوفالي استخلاص كل رأي وبالت ،الأسباب التي دعت إلى قيامها

   .صاحبه

  :الجنس الآري  امتيازات - 2

الأنثروبولوجيون ينحو بنا هذا العنوان نحو كشف الخصائص التي حاول 

 العقلية الآرية، وعلى إثرها اختاروا العقلية الإنسانيةوضعها من أجل تجزئة 
                                                

  .265: صجواد علي،  ،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 1
  .258ص ،سامي سويدان، جدلية الحوار في الثقافة والنقد 2
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ة السقوا من أوصاف رمزا لكل خلق وإبداع، وضيةالعقليفكانت دلالة على امي ،

، ورسم صورة العقلية الساميةحاولوا وضع حدود لأوصاف "كل نقص وانتقاص 

ة الأخرىزها عن صور خاصة بها تميات البشري1("العقلي(.  

في هذا الموضوع، فلمحة خاطفة إلى  التاريخإنه لا يمكن أن نغفل جانب 

ة، إنه تقسيم يجنح لى حقيقة علميالوراء تؤكد على أن مثل هذا التقسيم لا يستند إ

إلى تجسيم القيمة الفكرية بالنسبة ة والإبداعيللعقلية الآريعلى حساب  ةة الغربي

  . ادة والفضل لها، وجعل الريالعقلياتباقي 

فقد رأى  .يكشف ذلك ADOLPH HITLER هتلر أدولفولعل في ما ذهب إليه 

، وتعطيه العرق الشرقيد دوما تمج ه من الاستحالة الاحتفاظ بصورة واحدةأنّ

يادة والفضل في بناء الحضارة الإنسانيبشكل  التاريخ ةة، لذلك حاول إعادة كتابالر

أوحى إلى أساتذة "، ة على باقي الأجناسخاص الألمانيو الجنس الآرييطفو فيه 

ل هي حاصل عم ةالحضارة البشريبطريقة تظهر دائما أن  التاريخكتابة ، التاريخ

ر ها، وناتج عن نتاجها، بتلك الشعوب بدأت وبها تستمر، وقروحد  ةالآريالشعوب 

2("هو لغو وهراء شرق الأدنى القديمةحضارات الما يقال عن  أن(.  

أنا هذا الموقف إلى القول بويجرهتلر ن ده إلى حد ذهب مذهبا بعيدا في تشد

HEIZEN BURG(3) ز نبرغهايأنه وضع قوانين 
بدماء الآري  ممن امتزاج الد خوفا  

  .أخرى

                                                
  256: ص، جواد علي ،ص عرب قبل الإسلامالمفصل في تاريخ ال 1
  257:ص. نفسه 2
رمضان مضوي ،  الموحد في الفلسفة،  ، "ميكانيكا الكم الكوانتية" ، عالم طبيعي ألماني من مؤسسي 901ولد : هايز نبرغ 3

 .2003، 2. الشركة الجزائرية بودواد، ط
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ولمتها في قرار  ا اشتداتصال الغرب بهذه الفكرة، تعالت أصوات وأقلام أقر

وكراف  رينان ة الفيلسوف الفرنسية الغربيللعقليمكين ومن أشهر من انتصر 

  chamberlain .S .H هوستن ستيوارت شامبرلنو C .A . Gobineau كوبينو

وجعل  ةة الآريبالعقليالذي أشاد  ينانالفيلسوف روقفة عند ولابد هنا من   

بفطرتها تنزع إلى التأليف بين الأشياء في  - ةة الآريالعقلي- إنها"التفوق فطرة فيها 

ضي إلى الجمع والمزج، ومن هنا كانت قدرتهم على الإحاطة الشاملة فتدرج ي

   )1("هاة والعمق في استخلاص نتائجلموضوعات دراساتهم والدقّ

 يل جنس عن آخر، حتى لكأنضفي تف ياأساس ادورللفطرة  أن رينان أكّدلقد 

ة نفرغها في جنس ليعطينا أمثل نوع، ونعدمها عن آخر فيبدوا هذه الفطرة ماد

حاول بكل ما في وسعه أن  الغرب هي أن ،ه لا مناص من حقيقة واحدةإنّ. مشلولا

الجنس خصائص ترفع من قيمة "ز الأجناس عن بعضها، يثبت خصائص تمي

الجنس الساميمن قيمة  ، وأخرى تحطّ)*("الآري.  

هل نستطيع  ،؟ وإن سلمنا بهاةبالعقليلكن لنتساءل ماذا قصد علماء التاريخ 

هذا التقسيم؟ وقد  واقامأ فها بين متفوقة وفاشلة؟ ثم على أي سند علميأن نصنّ

، وعن دمائنا الساميةإن ما يقال عن " ..إلى فراغتطول الأسئلة لتؤول في الأخير 

هو من أبعد الأمور عن الأسس العلمية ل، الآريةتقصيرنا الفطري عن الأقوام 

ودم  آريةوصفات  جنس آريالصحيحة، لأن الأبحاث العلمية لا تقر أبدا بوجود 

  .)2("ساميودم  ساميةوصفات  جنس سامي، ولا لوجود آري

  

  

                                                
  22: ص.توفيق الطويل.  العرب والعلم في عصر الإسلام الذهبي 1

  .الجنس الآري هو أصل الأمم الأوروبية وبعض الأمم الآسيوية ممن ترتد لغتهم إلى السنسكريتية أو غيرها *
  .164: ص. 1993، 1.ط. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. محسن جاسم الموسوي. الاستشراق في الفكر العربي 2
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  :الحضارة الإنسانية ي بناءفالعرب مساهمة  - 3

 وول يستعرض . نفسه بالغرب الغربليس أنسب من أن ندحض ما جاء به  

E WOOL بعد حصيلة علميني دامت ثما تراث الشرقة جناها إثر دراسته ة ومعرفي

، فهذا لا وماناليونان والرفي بدايتهم على علوم  العربه وإن اعتمد سنوات، أنّ

د طوروا هذه العلوم وأضافوا لها الكثير حتى خرجت في هم قيمنع من القول أنّ

 لو أن: "ع بمبادئ دينه حتى قالالمتشب العربيصورة توحي بثقافة . صورة جديدة

فلن يفهم روحه ولن يتعرف الشرق ه في دراسة قضى العمر كلّ الغربيالباحث 

  .)1("إلى لمحاتها الدقيقة وأسرارها

 بل ويتأسف لأن. العصر العباسيزت ة التي ميه ليستغرب النقلة الباهروإنّ

التي تفتقت ة العقليويشيد بهذه  .هذا العصر لم ينل كفايته من الاهتمام والبحث

وبحرص . مازالت آثارها باقية حتى الآن علوما زاخرة ةمواهبها فمنحت الإنساني

برر لهذه شديد، يدفع هذا المستشرق كيد الخلطاء الذين ما كان همهم سوى إيجاد م

من أذكت حضارة العرب،  –في نظرهم  –، فهي "حضارة اليونان" النهضة اسمه 

جوانب هذه  الكثير منه خلقا أصيلا مبتكرا، لا يتيسر تقديره، بل إن" يؤكّد أن ل

اليونانمن سيطرة  الشرق الأدنىر النهضة هو الشاهد على تحر 2("ةالعلمي(.  

ثَل هذا الباحث لا يليه  إنتاريخ  "، فقد جاهر في مقدمة كتابهااهتمام غربالم

القديم كان منبع الحضارة ومصدرها وإن انبنى الشرق  أن" "الحضارة الإنسانية

ت هذه الحقائق واردة، فلا أحد ينكر لقد ظلّ. )3("ةة والرومانياليونانيعلى الثقافة 

، ةالعربيضارة ، وبالتالي فضلهما على الحالرومانيعلى  اليونانيفضل التراث 

وبالمقابل لا يجب أن ننكر فضل هذه الأخيرة على أوروبا وأدنى حركة في ، لكنه

                                                
  .84:صم والعرب في عصر الإسلام الذهبي، لعلا 1
  .84: صنفسه،  2
  .84: نفسه، ص 3
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قة كيف عاشت المتفو ةة الآريالعقليمقدورها أن تعري لنا عن الحقائق لنرى هذه 

   في العصور الوسطى بل هل كانت أصلا؟

قد نقلوا  بالعرإن "الذين قالوا  لئكوألمسنا بعض الإنصاف من  نا وإنإن

  z .HANK زيغريد هونكهن المستشرقة الألمانية فإ )1("الغربكنوز القدامى إلى بلاد 

لا  الإغريقلأن من اعترف بدور العرب في نقل علوم  العربتراه إجحافا في حق 

بل  .)2(" دور ساعي البريد فقط"محصورا في  العربيعدو أن يكون قد جعل دور 

إلاّ بالإجلاء  حسبها ، ولا يكون ذلكالعربالاعتبار لهؤلاء  برد طالبةإنّها لتسترسل 

  .يخفيها الغربعن الحقيقة التي ظلّ 

 أنحقوق شعب سبق  تأخذ العدالة مجراها وترد أن" المستشرقةتطالب هذه 

أعماله الفائقة،  قدركلّ تقدير موضوعي حقّ، وحطّ من  ينيالد التعصبحرمه 

، أمازال يعتبر هذا تنا، بل وغلّه بصمت الموتوحجب النور عما قدمه لحضار

  )3(."العمل عملا مبكرا، ولم يحن القيام به بعد؟؟

ةالإجحاف الفكري الذي مورس في حق الشعوب غير  إنقد جثم   الآري

ةراسات على الدمن أمثال المنصفون منهم جاهرجملة وتفصيلا حتى  الاستشراقي ،

فإن آثار الموقف المجافي  ،د العلمي المبذولرغم الجه": ، قائلاالمستشرقةهذه 

 ، لا زالت قائمة أوروباللحقيقة والذي ولدته كتابات العصور الوسطى في 

."فالبحوث الموضوعية لم تقدر على اجتثاثها كليا بعد
)4(  

في صنع حضارة الأمم  العربيرون أن الاعتراف بثقل ن يالآريلعل 

لكن ما لابد الإقرار به، حتى في غياب هذا  ،لهمفيه منقصة  نالمجاورة، لعلهم يرو

                                                
  .11: ص، 1964 ،1.ط، زيغريد هونكه.  أثر الحضارة العربية في أوروبا. شمس العرب تسطع على الغرب 1
  .11: ص ،نفسه 2
  .11: ص، نفسه 3
  .137:ص، فاروق عمر فوزي. الاستشراق والتاريخ الإسلامي 4
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فهي ترفض التجزئة، وتعمل دوما لأن . جدت لتتكاملالأجناس وأن  هو الاعتراف،

تصب ةفي رافد واحد يعلو بالحضارات الإنساني.  

  :لا علاقة له بـالجنس مستوى الذكاء - 4

نا ، بدليل أنّنسالجـب كاءللذّ علاقة ألاّ CH . BERNARD  شارلس برنالديشير 

 جنسنجد في شعب واحد نسبة من الذكاء تختلف من فرد إلى آخر وكلهم من 

لذلك فإنه من السذاجة اعتبار ما  )1("من يحدد مستوى الذكاء الجنسفليس " واحد

  .ةحقيقة علمي الأنثروبولوجيونتوصل إليه 

 الجنسخاصية تفوق  أنO. CLIMBERGE   أوتو كلينبرج وغير بعيد يوضح

الآري، ذلك أن مسار بحثها كان مدفوعا برغبة . ة لا يمكن النزول عندهاخاصي

إلىة تنزع ذاتي ومن عرفت نتائجه مسبقا، علام . يها مسبقاللت إالحقيقة التي توص

الأجناسإن دراسة " وراء صناعة أسبابه الجري كانت تتبا حينما وجد ع منهجا ذاتي

ل شعوب البحر المتوسط متياز، أو من يفضبالا أوروبامن يحكم لشعوب شمال 

2(."م وحضارةويعزو إليها كل تقد(  

  :ةالعقلية العربيامتيازات ب انيقريشجبان نظرية علم الأجناس و ورينان سارتون- 5

، كما نتحدث عن الثقافة ةالعربيإن في وسعنا أن نتحدث على معجزة الثقافة "

لحالتين متساويا، ويكون معنى المعجزة في اةاليوناني ..في  العربقه ما حقّ إن

سارتونح هكذا رشّ )3(.."قمجال العلوم لا يكاد يصد ة وتمحيص تكافؤ بعد روي

ةالعقلي ةالشرقي ةوالعقلي ه لينزع الكبرياء عن الثقافة ، بل إنّةألآريحين  ةاليوناني

لومه وقامت ع الشرقيعترف في كتاباته بأن هذه الأخيرة هي من استرفدت عن 

  .بعد أن كانت في غياهب التاريخ
                                                

  .260 :ص ،1968 ، 2.ط ،ر العربيدار الفك ،عز الدين إسماعيل ،الأسس الجمالية في النقد العربي 1
  .260: ص، نفسه  2
  .90ص  ،لعلم والعرب في عصر الإسلام الذهبي  3
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هو مهد  الشرق أنالفضل إلى أهله، ويعترف  سارتونا يرجع إذ  

الذي انحصر بين مصر وبلاد ما بين  الشرقة قاطبة، هذا الحضارات الإنساني

ه يقوم على أسس كلّ اليونانيالعلم  إن" فضله عليه الغربالنهرين يجب ألا ينكر 

من  ةق لهم لولا الإفادة أن تتحقّ، وما كان للكشوفات العلميقتراث الشرمن 

فليس من حق الغربيين أن يستبعدوا الأب والأم اللذين نشأت ، ةالشرقيأصولها 

ة، أما الأبعنهما هذه المعجزة اليوناني، ا الأم فهي فهو التراث المصري القديم، وأم

هذا الاعتراف عكس ما دأب عليه هكذا نلمس في . )1("ذخيرة بلاد ما بين النهرين

  .اليونانيمن تمجيده للتراث  الغرب

وفي مقوماته،   الشرقزمنا، يطعن في  الغربه جار هذا أنّسارتون اعترف 

 ةللعقليالذين انتصروا  أي - أكثرهم: "ولو تمادى في ذلك لانطبق عليه ما قاله فيهم

بالتعالي الذي   نالتالي فهم غير خلقييهم له، وبليس لديه إلمام بالعلم ولا تفّ - ةالآري

  .)2("يغالون في التفاخر به

، الغرباها هو مصدر الأفكار العظيمة التي تلقّ الشرقأن  سارتونيرى 

وإنه  ه؟فضل واأن يجحد ؤلاء الذين انكبوا على دراسة التراث العربيفكيف له

يردف ف ،لحقيقةللجهر باوصي نفسه وبني جنسه من الذين طعنوا في غير جنسهم لي

ة، وأخلص في خدمة ة وأعظم التزاما للنزعة الإنسانيه أكثر من سواه كفايأنّ"

  .)3("ر الأسمىه الإنسان المتحضالحقيقة، إنّ
تفوق  إن" وهيغفلها المريدون، أوإن حقيقية، إلى نقطة  سارتون ثم يشير 

ر لنا لى حد يفسة، كان كاسحا إخاص القرن الحادي عشرفي  ةالإسلاميالثقافة 

                                                
  .90ص  ،العلم والعرب في عصر الإسلام الذهبي  1
  .90: ص، نفسه  2
  .90: ص ،نفسه  3
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إن و وفهولنفس الأسباب يحفل رينان بموقف سارتون ،  .)1("ةالعقلي العربكبرياء 

رغم استبعاد  ،ة الأعراقبقي لىع عرقهبواجب الاعتقاد  بتفوق   صرح كان قد

 الفكريثبت من زاوية أخرى قدرة  إلا أنّه ،في الجنس البشري *)2(العرقوجود 

الفلسفةإن  "لقلخَعلى الإبداع وا العربي ةالعربي ة تلتمس في مذاهب الحقيقي

  *)3(".المتكلمين من مفكري الإسلام

في  العربية الاعتراف بأحقي علىورينان  سارتون وهكذا يجمع كلّ من

   .أصلا بذلكله لا تسمح  العربيفطرة كلّ شطط يقول بأن  نويلغياالإبداع 

 مافعلا، فرغم تعصبه حقيقةباحث عن ال هموم مفكر هماهموملقد كانت 

لا يمكن أن تنجلي إلا عند  الفكر الإسلاميخيوط بأن  انيعترفإلا أنّهما ، مالعرقه

  .رةالمتحج العقلية ذي الساميهذا 

   :العرب بين مؤيد ومعارض لأحكام الغرب - 6

مةقصور هو الال إنس اسمت بهالذي و ة ةالعقليلذلك يرى  -العرب- السامي

إنّما هي حضارة هجينة وليست   العربأن الحضارة الزاهرة التي شهدها  بالغر

  . التي كانت تحت سلطانهم الأجناسساهمت فيها  ،خالصة

                                                
  .90: ص ،العلم والعرب في عصر الإسلام الذهبي 1

2 La civilisation des arabes , GUSTAVE LE BON ;IMAG SYRACUSE ; ITALIE, p 22 

إن كلمة عرق تشير إلى أنه كان هناك فوارق بين المجتمعات الإنسانية التي أدرجت تحت هذه الكلمة، فوارق نسبية "  *

  ."كتلك الملاحظة على المجموعات الحيوانية تحت اسم نوع

  .28: صالمصدر نفسه،  3

*  le terme de race impliquait autre fois qu il existait entre les groupes humains désignes sou ce titre des 

différences moins grandes que celle constatées entre les groupes d animaux désignes sous le nom d 

espèces. 
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، وسار على خطاه، أفكاره الغرب ىمن جار العربمن  تواجدوللأسف 

انساق الذي  أحمد أمين مؤلفاته، و من هؤلاء ضمنهاالأفكار جاهزة  هفاستعار هذ

  )2(.دليلأقوى  )1("فجر الإسلام"كتابه  علّول .يروج لها حريصا

قت عليه من الخارج، طب اأحكام" العقلية العربيةعلى  أحمد أمين لقد أصدر

إن - العقليةهذه أن يتعمق في دراسة  وكان عليه )3(."أي من خلال آثاره فقط

ن هذه إذا فرغ م حتىالذي لا يجهله،  العربيأن يغوص في هذا  و -وجدت

، العربيالمرحلة، عمد إلى مرحلة لاحقة، وهي مرحلة الاعتماد على  مخلّفات هذا 

والآثار التي دونت مراحل نموه وتطوره، لتأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة 

انطلاقا من دوافع  ربغالأن ينطلق من أحكام جاهزة صنعها  لا، )4(الاستنتاج

  .عرقية

 للعقليةانتصاره  إذ عرف عنهمد أمين، أح أفضل من ه حسينط ولم يكن

أريد " الأدب العربيفي دراسة  ديكارتحينما طبق منهج  فجاهر بها علانية؛ الآرية

هذا المنهج الفلسفي الذي استحدثه ديكارت للبحث عن حقائق  الأدبأن أصطنع في 

سية لهذا أن القاعدة الأسايعلمون  والنا جميعاالأشياء في أول هذا العصر الحديث، 

المنهج هي أن يتجرد الباحث من كلّ شيء كان يعلمه من قبل، وأن يستقبل 

حبذا السير على  بل قد *)5(..."موضوع بحثه خالي الذهن مما قيل فيه خلوا تاما 

                                                
إذ يتتبع الدارس أثناءه القرائن لقد سلك فيه المنهج التاريخي الاستقرائي، وهو منهج غلب على مثل هذه الدراسات،  1

  .الحسية، مبتعدا عن الأسس العلمية الدقيقة
  .ارجع إلى الصفحات الأولى من المدخل 2
  .281: ص عز الدين إسماعيل. الأسس الجمالية في النقد العربي 3
  .281: الأسس الجمالية في النقد العربي، ص: راجع تعليق عز الدين إسماعيل  4
 .هـ1418/م1998، دار الفكر العربي. أحمد اسمايلوفيتش. ستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصرفلسفة الا 5

  .269:ص

اليقين ألاّ اقبل شيئا على أنّه حقّ . التحقيق - التركيب -التحليل - اليقين: وضع ديكارت أربع قواعد أساسية للمنهج وهي *

تقسم المعضلة التي تدرس إلى أجزاء بسيطة على قدر ما تدعو الحاجة إلى التحليل ينبغي أن . ما لم أعرف يقينا أنّه كذلك
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أن نسير سيرة "لو كان هذا الغرب مخطئا حتى ل شبرا بشبر الغربخطوات 

ء في الحضارة خيرها وشرها حلوها ونسلك طريقهم ولنكون لهم شركا الأوروبيين

   )1(...."ومرها

النتائج العلمية التي  انصرفوا عن الذين  العربمن  طه حسين استغربلقد 

كيف نتصور " ولم يأخذوا منها، ّالتراث العربيحين دراستهم  المستشرقونحقّقها 

- الفرنجولا ينتظر أن يلم بما انتهى إليه  لا يلم للأدب العربيأستاذا 

وآدابه ولغاته  الشرقمن النتائج العلمية حين درسوا تاريخ  - المستشرقون

  )2(."المختلفة، وإنّما يلتمس العلم الآن عند هؤلاء الناس

، آداب الغربوتاريخ قد شقّ لنفسه طريقا مستحدثا لدراسة  ديكارتكان إذا 

ان يريد ك"فإنّما استحدثها تماشيا مع التحولات الكبرى التي شهدتها أوروبا 

استحداث قناعات جديدة انطلاقا من التحولات الكبرى التي شهدتها أوروبا، ولذلك 

قطيعة ديكارت لقد أعلن ...عمد إلى استحداث قيم من شأنها أن تؤكّد على منهجه 

من  طهإلا دليل على ما أقدم عليه  والأوديسة الإلياذةفي  همع الماضي، وما شكّ

  من وراء هذا الاحتذاء؟  حسين طهن ماذا أراد لك .)3("تقليد على قدم وساق

في احتكاكه بالمستشرقين، وتردده على فرنسا بغية الاطّلاع على كلّ ما لعلّ 

من  وإعجابه بما توصل إليه الغرب آنذاك ،هو جديد في الدراسات الأدبية والنقدية

  .ديكارتفكر، هو من حرك فيه هذا الفضول، وجعله ينتهج نهج 

  

                                                                                                                                                       
التركيب لا أن أسير في أفكاري بنظام بادئا بأبسط الأمور وأسهلها معرفة كي أتدرج قليلا حتى . حلّها على خير الوجوه

التحقيق يجب علي أن . خر بالطبعأصل إلى معرفة أكثرها تركيبا، بل أن افرض ترتيبا بين الأمور التي لا يسبق بعضها الآ

  ي لم أغفل شيئا ممأعمل في كلّ الأحوال من الإحصاءات الكاملة  والمراجعات الشاملة ما يجعلني على ثقة من أن
  .24: ص. دار المعارف. قافة في مصرمستقبل الث  1
  .193: ص.فاروق عمر فوزي  .القرون الإسلامية الأولى. الاستشراق والتاريخ الإسلامي  2
  .17: ص.1994. العدد الخامس. مجلّة علمية أكاديمية. معهد اللغة العربية وآدابها. جامعة الجزائر. مجلّة الأدب العربي  3
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 فانتقد بشدة  سمايلوفيتش المستشرق لم ترض هذه الأحكام مثل دو أن لكن يب

رائد الفكر باعتباره  ابن حزمله أن يصطنع إحياء منهج  كان أولى" طه حسين

يره من أجداده العظام، غو رائد المنهج العقليباعتباره  الغزاليأو منهج  العلمي

ذين أخذوا بدورهم من منهج وأتباعه من الغربيين ال ديكارتمن أن يصطنع منهج 

  .)1("الإسلاميين

صرف معظم حياته لدراسة  روسي مستشرقإن شهادة كهذه صدرت من 

   .وتبعثها حية من جديد، العقلية العربيةتشد من حزم أن ب كفيلة الشرقتراث 

  :علمية سسلأ تفتقد نظرية علم الأجناس - 7

ا ذاعت لمشعوب الشرق خطيرا  أصبح خطبها على ،ة علم الأجناسنظري

 ،ة هذه الشعوبإلغاء إيجابي ةبها، إذ فعلت بغي نذلك أنّهم المستهدفون الحقيقيو

  .في ممارسة واجبها الإنسانيها قمع حقّ مع ،حضاريها الإرثب وعدم الاعتراف لها

هذا الإحجام والتنكّ إنر في تسجيل هذه المآثر الجليما يشهد  ة، فيه من الغلو

ة على عنصريالعقليلذلك نتساءل ، ةة الآري :م  على أيعلماء الأجناسأساس قس 

ةالعقلية؟ة البشرية أم على أهواء ذاتي؟ هل استندوا على حقائق علمي  

وفي  الأجناسمن  جنسالبحث في خصائص "علينا أن نعلم أن  ،بدءا

ضر في الحا الجنسملامح  مميزاته وسيماته الظاهرة والباطنة يقتضي تقصي

كان  جهدهم ن لأنوهؤلاء الباحث تجاهلهوواضح أن مثل هذا العمل  )2("والماضي

كيف يستحوذون : إلى مركز اهتمامهم من شأنها أن تقودهموسائل يرمي إلى إيجاد 

  . راكدة ةة ساميعقليو، مبدعة ةآري ةعقلية ثم أنبأفكارهم ويقنعون العالم 

                                                
  .269: ص.  أحمد اسمايلوفيتش. فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر  1
  .258: ص .جواد علي . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  2
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"إن الأجناساسة قة بدرة المتعلّالبحوث العلمي والمنتصرة لعرق  ةالبشري

أن  ها لا يكمن إلاّبحوث لا يمكن الاطمئنان إليها لأنّ ،دون آخر دون سند قوي

تكون دراسات فجسعى إلى ، ت)1("تة مغرضة مبعثها عاطفة وقصد مبية تصفي

  . جنس على حساب جنس آخر

لجديدة التي الأجناس على اختلافها تنجذب إلى البيئة ا أن وقصارى الأمر

فيها، فيولد بذلك جنس جديد تتآلف مع بعضه كل النقائص حتى ولو كانت  تصب

 فالذين نزحوا إليها ينتمونأمريكا قد توضح لنا هذه الظاهرة، ونظرة إلى "عقائدية 

ون في طباعهم، في أخلاقهم، في هم اليوم جميعا أمريكيإلى أجناس مختلفة، ولكنّ

ة العقليق أن يمكن بعد هذا أن نصدفأ )2("..نزعاتهم في تفكيرهم وكلّ عاداتهم،

الساميساذجة؟ ةة عقلي  

  :مستوى العقلية العربية ليست دون العقلية الغربية - 8

 لجنسالمنتصرين  ، غير أنوالإبداع حكرا على أمة دون سواها لْقالخََ ليس

لمساواة، ة في ظل ان على هدم ما تسعى إلى تحقيقه البشريوعازمدون آخر 

يسعى هؤلاء إلى طمس  .ة وبالتالي في الإبداع والابتكارالمساواة في القدرات العقلي

أن يذيب كل تحيز عرقي أو استبداد يرمي إلى دفن أي نبوغ يشيد كلّ ما من شأنه 

عقليتهمتختلف عن  ةبعقلي.  

 ى العلم طبيعةإنت، لا التجنّسعن  تتأباتهؤمن بالحدود، هوي لكن  .ةعالمي

، فهل التفوق مسألة العرق السامية روا بتبعيشه العرق الآريق ذين نادوا بتفوالّ

محضة؟ إذا كان الأمر كذلك فإلى أية  ةغربيفي  العربتنسب ما حققه  ةعقلي

ة؟عصورهم الذهبي  

                                                
  .258:ص. جواد علي.المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام    1
  .261:ص. عز الدين إسماعيل.الأسس الجمالية في النقد العربي  2
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رته سطّ يرى بعين اليقين ما ،أمل في التاريختّمال إنالعقليمن  ةة العربي

ولا . الآن حتىة ولازالت تغرف منها اب استفادت منها الإنسانيفنون وعلوم وآد

إلى ما هو عليه اليوم الغربأوصلت  هي من هذه العلوم ينكر بأن  من رقي

  . وازدهار

دحض تفوقّة التاريخ توراحم إن إذ ليس بالضرورة أن يظلّ. ة الآريةالعقلي 

لقد . اليوم العربليل ما وصل إليه بد دائم التأخر ، والمتأخردائم التفوقّ المتفوقّ

وهوةتراجعوا مائة سنه ضوئي ، في صناعة  الأوضاع يدللظروف وا ما يثبت أن

م ، بحيث يتحتّعربيا على نوعي متفوقّ غربيليس هناك "ما أو تقهقره  جنس تفوقّ

تابعا له إلى أن يأتي وقت ويصبح الأول  على الثاني أن يفيد دائما من الأول ويظلّ

وإنّتابعا للثاني ،ما هناك إنسان واحد حدث له في ظروف وأوضاع معيم نة أن يتقد

أو حدث له أن يتأخر .م مسألة فليس التقدف مسألة ، كذلك ليس التخلّةغربي

1(."ةشرقي(  

الّ إنة ذين جادلوا في قدرة العقليالضعف، كان  ة، فوسموها بسمةالسامي

 ابتدعوها،ة التي فما كان أغناهم سوى هذه الثنائي. ب العلمدوا مراتيتقلّ أولى لهم ألاّ

ابتكار الهيمنة الإمبريالية، إنها في كل حال بالنسبة  من«تكون ة لا تعدو أن ثنائي

  )2(."إلينا ظاهرة استلاب

هو حديث أوحته العواطف والنزوات، ف اتاختلاف العقليما يقال عن "أما 

ذلك أن وجودها امتزجت ببعضها ولم تعرف قط العزلة، منذ  ةالأجناس البشري

عن آخر، والأسوار المرتفعة لم تحل أبدا دون الاختلاط،  جنسفكيف بتمييز 

بالعكس لقد رفعت البشري3("ل شعار التعارف والتمازجة منذ ميلادها الأو( حتى 

                                                
  .278: ص.1979 ،2.ط ،بيروت، دار العودة ،أدونيسث في الإتباع والإبداع عند العرب، ، بح، لثابت والمتحول 1
  .278:نفسه، ص 2
  .259: ص، جواد علي  ،قبل الإسلامالمفصل في تاريخ العرب  3
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لاعتداد به ة ومن ثم فاة ومعرفيهذا التقسيم يفتقر إلى أسانيد علميفإن  لذلك ،الساعة

  .ضرب من الغرور والجهل

 منالشعوب  فذابت ما بين ،لقد أتى حين ألغيت فيه مثل هذه الفواصل

يا "قها ى في وحدتها لا في شقاقها، في ائتلافها لا في تمزمثاليتها تتجلّ لأن ،فوارق

  .)1("إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفواأيها الناس 

تحديدا  وبالعربميين اسـّبالألصق  ما إن" ة تنتقل من ليست صفات وراثي

الآباء إلى الأبناء أبدا في الدهذه رت م، بل هي حاصل أحوال وبيئة ومتى ما تغي

من أساسي في ترسيخ رت هذه الصفات حتما، وعامل الزوهذه البيئة، تغي الأحوال

   )2(."هذا التغيير

من أجل  المستشرقونلأساس الذي استند عليه لقد كانت البيئة هي العنصر ا

من ضمن التأثيرات القادرة على  "فـ -العربية– العقلية الساميةات وضع مميز

عنصرا  البيئةولكن إذا كانت . البيئةتحويل وتثبيت طباع عرق معين، نذكر غالبا 

فالوراثة التي تعتبر رواسب لماضي طويل عريض، تكون أقوى من قويا، 

  *)3(."ةالبيئ

لآلة المفعلة  اعلى الإنسان باعتباره  أن تعكس إفرازاتها البيئةإذن من شان 

س بأحوالها، ة من الأمم، تتلبل فيه عصب أممط الذي يتشكّهي النّ البيئة إن. فيها

فتستقر تمتى استقر، وتتغيأقوى، ولذلك  الوراثةلكن يبقى عامل  .رتر متى تغي

إن عامل "متداخلة  الأجناس تثر إلا  إذا كانؤيمكن أن ت لا البيئات ألفينا بعض

                                                
   .، سورة الحجرات13 :الآية 1

  .86: ص. جواد علي -المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  2
3 La civilisation arabe GUSTAVE LE BON ; IMAG SYRACUSE ; ITALIE p 23 

* parmi les influences capables de transformer et fixer des caractères dans une race, on cite souvent le 

milieu, mais si le milieu est un facteur puissant , l hérédité qui représente des aptitudes accumulées 

pendant un passe d une immense longueur est un facteur bien plus puissant encore . 
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ثر إلا ؤلا يمكن أن ت البيئات، ولذلك فإن البيئةوحده قادر على أن يواجه  الوراثة

نتجت عن التقاء شعوب مختلفة تمتلك قوى  أعراقجديدة، يعني  أعراقعلى 

  *)1("مختلفة وراثية

ابط الذي يشد إليه الإنسان هو الر منفالز. منالزوبين هذا وذاك يدخل عنصر 

 مها أو حتىأمة لا يكمن أن يقاس تقد ةأي أن اوالحقيقة التي لا مناص منه. معا والبيئة

ة وضحاها، بل أن تقوم نفسها بين عشي ةلأمن مك، كما لا يمنالزرها خارج هذا تأخّ

ها لتصل إلى ذروتها، ومن ثحتما يجب أن تتدرج عبر مراحل نموم على هذا تحتّ م

الإنسان السائر معها أن يتدرج هو أيضا، ولا بد ل فيه صفات أثناء هذا التدرج أن تتبد

وتتغير فيه طباع ليكون مضطرا في نهاية الأمر إلى التلبفات الجديدة التي س بالص

م من من العج أن" ليل على ذلكوالد ؛من بهاالجديدة التي حكم الز البيئةيها عليه تملّ

وصار مثلهم، حتى إذا انقرض الجيل القديم  العربع بطباع فتطب ةبيئة عربيعاش في 

وتبع الجيل الجديد تحو2("في كل شيء ل إلى جيل عربي(.  

"إن الاختلاف في أساليب الفكر وفي فهم الأمور ليس مردم، بل إلى ه إلى الد

  .)3("تي أثّرت وكونت هذه الفروقة فهي الة والاجتماعية والثقافيالطبيعي البيئات

 المستشرقين مواقفإلى أن لا بد من الإشارة ، وفي نهاية هذا الفصل

 لفيات دينية وثقافية ولغوية،كانت تقريبا صنوان، تستمد أحكامها من خ وفرضياتهم

ولم يتحامل عليها  ة العربيةة والعقليالحضارة العربيأنصف وإن كان بينهم من 

  .  تراثهمللمجهودات العلمية الجبارة التي لمسها في لتقديره 

    

                                                
1 Le même ; p 23 

* l'hérédité seul est assez puissante pour lutter contre le milieu, et c est pourquoi les milieux ne peuvent 

guère agir que sur des races résultant de croisements entre peuples différents possédant des aptitudes 

héréditaires différentes. 
  .86ص  .جواد علي -المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  2
  .260: ص ،نفسه  3
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  :كما قال عنھ أبو بكرالخوارزمي ھو

كانت أداوتھ كلھا جیّدة، نظمھ ونثره، "                                  
  "وعربتیھ ولغتھ

   30:ص/ منیر سلطان/ الصورة الفنیّة في شعر المتنبي
  
  
  
  

  الفصل الأول
  
  

 المتنبيشیر عن عرض كتاب بلا
  
  

          ) ھـ 354  -303( سیرة المتنبي  -1

 ديوان المتنبي عند المستشرقين وعند العرب  -2
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 المتنبي عن بلاشيرقد يكون من المفيد لبحثنا هذا أن نقدم عرضا لكتاب 

في  بلاشيرليتسنّى لنا أخذ فكرة عن المنهج الذي اتبعه، وليتسنّى لنا أيضا متابعة 

  .لأفكار التي جاءت في كتابهأهم ا

 الدولة العباسيةبلمحة تاريخية عن " المتنبيأبو الطيب "كتابه  بلاشيراستهلّ 

 الظروفالعاشر الميلادي؛ استعرض من خلالها  أوائل القرن الرابع الهجريفي 

؛ دون أن يهمل الجانب التي كانت تضطرم فيهاالسياسية والدينية والاجتماعية 

  .المتنبيذي سيمهد له الطريق أمام حياة وشعر الأدبي ال

صفحات من لها أن يخصص  بلاشير فضل، المتنبيولما كانت الكوفة مهد 

التي شهدتها هذه المدينة قد ظهرت بجلاء في عمل  القرمطية، ولعل الحركة كتابه

العالم على  عودتأن  من جهة أخرى شرفهاهذه المدينة العربية قد  .بلاشير

 )1("المتنبيأبي الطيب صيات غريبة لم تفُق إحداها غرابة شخصية الشاعر شخ"

في بداية القرن العاشر أن تنجب كما في الماضي عقولا من معدن " رغم عجزها

    )2(.."أصيل

في ذكر الفتن التي عاشتها هذه المدينة العربية، والتوترات  بلاشيريمضي 

وهو دراسة  ، ألان يفترض أنّه موضوعهالتي شهدتها، لينتقل فيما بعد إلى ما كا

شأنه شأن، إذ مسه هو الآخر تغير عكس بجلاء بين كان  الّذي، العربي عرشّالـ

منذ عهد  ّالشعر العربي يألفهالم الجديدة التي  نواعالأطر وذوق العصر، ولعل الأ

  .هذا التغيرهي من تفصح عن  قريب

  

                                                
  .28: ص ،2001دمشق  ،منشورات اتحاد الكتّاب العرب ،إبراهيم الكيلاني: ت، أبو الطيب المتنبي ،رجيس بلاشير   1
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المراحل التي مر  بلاشير ا، استعرضوبعد هذه المقدمة التي كان لا بد منه

  :، وهاهي ذي باختصار وجيزفي شعره المتنبيبها 

  

 : )هـ 354  - 303( سيرة المتنبي  - 1

، فقد وما أحاطه من سروغموض المتنبيوقفة طويلة أمام نسب  بلاشيريقف 

 جعفيمدعيا الانتساب إلى " جعفي، وأخرى بأنه اليمنادعى أبوه مرة  أنه  من 

ن ولكن من لم يعرف أسلافه أنى له أ )1("ن من سعد العشيرة من مذحجوهي بط

من  المتنبيمن الصعب تحديد أصل وقد بدا  .يعرف العشيرة التي ينتسب إليها

ه فيبدو أنها ماتت بعد ولادته فكفلته إذ ذاك جدته التي أحبها لما أما أم ،جهة أبيه

  .ميميته درت عليه من عطف وحنان، وهي التي سيخلدها في

الحظ للتمتع بكثير مما كان يتمتع به أترابه، فهو لا يعدو  المتنبيلم يسعف 

مبكّرة . أن يكون ابن سقّاء، الأمر الذي جعله ينفر الناس كان يتردد وهو في سن

في هذه .وهو لا يزال صغيرا بالذكاءوقد شهد له  الكوفةعلى كتّاب في حي من 

ر فيه وفي تكوينه قد أثّ القرآنمع العلم أن  د إلحاديةعقائتربت لدى الشاعر  الأثناء

  .الفكري والخلقي

 والواضح أن ،السماوةأن يرحل إلى بادية  المتنبي لفض سانهستقيم ليوحتى 

بعد سنتين، أي في . هذه كانت عادة كل من أراد أن ينبغ في الأدب أو التأريخ

وهو ابن الرابعة  الكوفة إلى المتنبيأبو الطيب م عاد 927/ هـ315أوائل سنة 

مجددا في أواخر  العراقليرحل عنها إلى  ،بالقرمطيةع عشرة وقد تشب

تاركا وراءه جدته التي أحبها القرمطية م تحت تأثير الهجمات 928/ هـ316سنة

  .كثيرا

                                                
  .32: ص ،المصدر السابق  1
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بأبي تمام كتابة الشعر، وقد بدا تأثره واضحا  المتنبيفي سن مبكرة بدأ 

  . كاره معرفتهماعلى الرغم من إن البحتريو

 ) 320ـ  316( محاولات المتنبي الشعرية   1- 1

الشعرية في بغداد  المتنبيبمحاولات  بلاشيرأما الفصل الثاني فقد استهله 

    .م932 -928/ هـ 320 -316من نهاية سنة  الشامو

على  مدحهسترزاق، وكان للا مادحابدأ الشاعر حياته الأدبية  بغدادفي 

غلب من مدحهم كانوا من البرجوازيين الميسورين، أو رؤساء فأ. أساس الانتقاء

بالتذبذب بين الجيد  المرحلةهذه  شعروقد اتّسم . قبائل أو رجال سيف وأمراء بدو

  . والضعيف

 الشامفي وجهاء  المتنبيمها ويستعرض في هذا الفصل القصائد التي نظّ

ة، منها قصيدتان ، فيحصيها خمس عشرة قصيدد ابن اسحاق التنوخيمحمأمثال 

عشرة قصيدة، لم يسهم الشاعر خلالها  ثنتاوامرتجلتان ليستا بذات فائدة، ومرثية 

وإن كانت هذه  بالسرقةاتهمه معاصروه  لذلكو واسمالربالجديد بل عمد فقط إلى 

حرص على  المتنبيونشير إلى أن . المتنبيأبي الطيب الكلمة لا تنطبق على 

 ،على كل، وكلف الأمر الذي كلّفه الخروج عن المعقولاستعمال دائم للبيان المت

  . تنبئ بميلاد شاعر فنان شاب دون ريب رهذه بواكي

  م936 -932/ هـ324 -320من أواخر   -2- 1

التشاؤم : صفتان غالبتان على طبعهلشاعر السابعة عشر وقد لوحظ اكتمل ا

 عرق العربيانتصاره للكما عرف عنه . )1("شهوة القوة" نيتشهما أسماه  أو

جمع بين خصال نادرا ما تجمع في إنسان لم "ثم أنه . أفضل عرق ياهإورؤيته 

 .)2("يصم ولم يصل ولم يقرأ القرآن
                                                

  .64: ص .المصدر السابق  1
  .65:ص المصدر السابق،   2
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أعلن  ةاللاذقيوفي  .ةاللاذقية وطبريل الشاعر بين تنقّبالشام أثناء مكثه  

 نولك. سجن بسبب هذه الدعوة حيث السماوةالمزعومة لينتقل فيما بعد إلى  نبوته

بل وهناك من  .التهمةديوانه  ما يثبت عليه في  ايجدو لمشراح الغالب 

 هذه الادعاءات الباطلة  فنّدالذي  كراتشوفسكيوسي الرالمستشرقين، المستشرق 

  .)1(ابن جني ،صديق الشاعرا على ما رواه دنمس

لم تختلف طريقة الشاعر في كتابته ، بني حمدانأثناء إقامته الطويلة عند 

صيدة عن الطريقة الأولى عدا تحرره أحيانا من المطلع الغزلي وتعويضه الق

  .بموضوع غنائي يتناسب والساعة

ولم يترك ذلك أثرا في نفسيته لأنه لم يوح  المتنبيفي اللاذقية، مات والد 

  .إليه بأي بيت من الشعر

  م946حتى 936/ 336حتى 324من أواخر   3- 1

ثالثة والعشرين وقد التفت مجددا إلى من السجن وهو ابن ال المتنبيخرج 

التجوال قصد البحث عن أمراء يمدحهم مبتعدا عن البوادي بغية الاتصال 

  . الشامبالحواضر في شمال بلاد 

زت قصائد هذه الفترة،تمي جملة بتقدم كبير في التقنية وإن تماثلت ة الشعري

، تبدو هذه الفترة سماوةالده في بادية ومقارنة بما نظمه أثناء تمر. معنى ومبنى

  . أقل سورة وتألقا ولكن عوضهما بجهد شعري وتكلف تعبيري

أحد – بدر الخرشنيـب المتنبيلكن ما يلاحظ في هذه الفترة أيضا التقاء 

الذي أملى عليه طريقته التي تعودها في بادية  -العباسي الراضي بااللهقواد الخليفة 

  .ر عليه الوشاة صفوهقل قبل أن يعكّوهي التحرر من الأغلال على الأ السماوة

بلغه نبأ وفاة جدته التي لم يرها الخرشني  أثناء وجوده في أنطاكية هربا من

  .، ولم يستطع زيارتها فنظم فيها قصيدة غاية في السبكالكوفةمنذ أن غادر 

                                                
  .انظر الفصول اللاحقة  1
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ة حماة أمله في ذلك تحقيق ما ظل يصبو بين عد اعرالشّفي هذه الفترة تنقل 

  .الحمدانيينحققها في بلاط  التيالشهرة والجاه و إليه دائما،

  م947 -940/ هـ 346هـ إلى سنة  329من سنة  4- 1

"لأنه موسوم بإعداد طريقة ثالثة وجدت في حالة كمون في  إن هذا العهد هام

تضمنت هذه . )1("إلى حد جعلها جديرة بالنظر على حدة ،الطرق السالفة مع تميزها

ة تمثلت ، كما تضمنت أنواعا شعريالأناعن  تنزع إلى التعبيرالفترة قصائد هجائية 

ما يمكن القول فيها  وأقلّ .الفلسفيو عر الغنائيوالشّ الهجاءو الوصفو الغزلفي 

حلقة واحدة في  المتنبيلم يغير "وللأسف ... أنها تافهة ومبتذلة ولم تحمل أي جديد

  .)2(سلسلة العبودية الشعريةّ

الترف والبذخ، فنعم بحياة الأسرة ورزق  المتنبيعاش  الحمدانينفي بلاط 

، والواضح أن زوجته كانت ذات أثر على حياة الشاعر وإن كنا محسد ابنا سماه

  .نجهل عنها كل شيء

فانضم إلى هذه  والتنافس،في هذا الجو المفعم بالفكر والأدب  المتنبيوجد 

ع بذكائه وأدبه أن يصنع راح ينافس الشعراء واللغويين بل واستطاوالمجالس، 

عليه العطايا  قبه وأغدالذي قر سيف الدولةلنفسه مدرسة وبالتالي يستحوذ على 

  .ادجعله عرضة للحس ما

سمي فأصبح شاعره المحبب وناطقه الر سيف الدولةحول  المتنبيالتف 

، فكان أن نقل ما شاهده بعين ومالريرافقه في خرجاته واستطلاعاته وحربه ضد 

  .دقيق الملاحظة ،شاعر

أميره لم يبلغ  المتنبيالعمل الشعري الذي أهداه  هي أنهذه الفترة  خلاصةو

غاية في التفاهة  شعرإنزالها شاعرهم، وإنما هو  الشرقدرجة الكمال التي أراد 
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 بالشّعر العربيلكن مع هذا استطاع أن يأتي بأنغام جديدة ارتقت  .منهعدا القليل 

، وقد استنفدت هذه الفترة كل عرالشّلا نجد لها مثيلا قبله في  التي ةالملحميإلى 

  .إبداع الشاعر ومهارته

  م962 -957/ هـ350 -346المتنبي في مصر من أوائل  -5- 1

من قبل  المتنبياعتُدي فيه على  الأميرعلمي دار أمام مرأى إثر شجار 

لأن  مدانيينالحالخروج نهائيا من عاصمة  اعرالشّر ، قرخالويهالنحوي ابن 

اعتباره ّللمتنبي الأمير لم يرد.  

أحر  كافورأين استقبله  الإخشيديينقاصدا مصر عاصمة  اعرالشّخرج إذن 

  .مدحه اعرالشّاستقبال وإن استعصى على 

أن يجمع حوله بعض المعجبين لكن هذا لم يأمنه شر  المتنبياستطاع  

 وبقي. م957/ هـ346سنة  كافورمها في فكانت أول قصيدة نظّ. الصروف

لم يكن عند  كافورلكن . على أمل أن يوليه إحدى الإمارات كافور شاعر المتنبي

  .كافورابعد أن أودع صديقا له قصيدة يهجو فيها  يفر المتنبيعهده مما جعل 

ة شيء ينبئ عن تجديد لم يكن ثم ،شاعرناالذي عاشه  المصريخلال العهد 

لم تنعم  الفسطاطخاصة وأن  الشاعرعطاء  في جمود كان هناكحقيقي، بالعكس 

  .من مجالس أدب ومنافسة الحمدانينبما نعمت به عاصمة 

  م965- 936/ هـ354 – 351عودة المتنبي ومكثه في العراق من أوائل  -6- 1

 أربعا وثلاثين سنةبعد غياب دام  العراق امن مصر قاصد المتنبيهرب 

  . ما يقارب السنة الكوفةليستقر في 

حوله حاشية تشبه  معز الدولةأنشأ  العراقالسلطة في  البويهيينلاء مع اعت

لم يشأ الانضمام إليه بحجة أنه  المتنبيفي العلم والأدب، لكن  سيف الدولةحاشية 

  .قطع على نفسه ألا يمدح إلا الأمراء الأمر الذي فتح عليه فتنا
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، فما المتنبي إلى سيف الدولةالمميز في هذه الفترة هو الرسول الذي بعثه 

  .م بهذه المناسبة قصيدة يخبر فيها صاحبه بزيارته قريباإلاّ أن نظّ الشاعركان من 

  :سيف الدولةأخت الأمير التي رثى فيها  بائيته المشهورةكذلك 

  يا أخت خير أخ يا بنت خير أبِ     كناية بهما عن أشرف النّسبِ

نشئ لنفسه مدرسة بمعنى استطاع أن ي المتنبيأن  أيضا الجديد في هذا الجو

فيقرؤونه ويشرحونه ثم  شعرهالكلمة، إذ أصبحت له حلقات يتدارسون فيها 

  .المتنبيوان يد ه في ما أصبح يعرف فيما بعد بـنيدونو

، واستطاع أن يكسب شيئا من الاعتراف من بعض المتنبيذاع صيت 

ألّبت عليه  عبادالصاحب بن لدعوة  يالمتنبلكن عدم استجابة . الحاتميأعدائه مثل 

في أول شعبان  الكوفةالعودة إلى على  الأمور وعاد في عزلة شديدة ليعزم

  .م963/ هـ352سنة

. يتراجع عن قراره المتنبي الأمني والسياسي آنذاك جعل الكوفةإن وضع 

ر مجددا في الرحيل السأم واليأس الأمر الذي دفع به أن يفكّ شاعرنافقد بعث في 

/ هـ354سنة  المتنبيفطار إليه . استلحقه إليه ابن العميد لولا أن الشامإلى 

  .الشامم مؤجلا بذلك سفره إلى 965

  م965/ هـ354المتنبي في فارس موته من صفر إلى رمضان   -7- 1

به إليه وأغدق عليه فلم يبخل عليه وقر ابن العميدفي حمى  المتنبينزل 

، ولعل القصائد التي كتبها في ةسيف الدولإلى أميره  ر ويحنجعله يتذكّ ماالنعم 

ابن فهو لا يفتأ يذكر الأمير بين سطور أبياته المهداة إلى . ر ذلكهذه الرحلة تفس

  .العميد

يخص شعره لم يضف إليه إلا الشيء القليل؛ فقد استقر في أطره  وفيما

  .المألوفة، وفي شكله البلاغي
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الجديد على الأقل بالنسبة سمت ببعد إقامة اتّ العراقأدراجه إلى  المتنبيولّى 

  . فقد استطاع أن يجمع كما هائلا من المال. لنفسيته

على واليها الذي استقبله استقبال  الأهوازنزل ضيفا في العراق وقبيل دخوله 

ي لم تال العراقف عدة أيام ليعزم الرحيل مجددا إلى حيث توقّ واسطالسادة، ثم إلى 

الأربعاء وكان ذلك نهار . قتلهوتربص به  ةضبخال  فاتك بن أبي جهليصلها لأن 

  .أيلول 27/ رمضان 28

  

  :متنبي عند المستشرقين وعند العربديوان ال  2

ض المؤلف إلى الهالة التي ارتسمت حول تعر ،الجزء الأخير من الكتاب يف

  .وشخصيته المتنبيديوان 

م الذي بلغه شاعر بلغ هذا القدر من الاهتما فليس ثمة. عبقرية خالدة المتنبي

  .المستشرقينأو بين  النقاد العربسواء بين  المتنبي

وراء وما  فارسو بين النهرينوبلاد ما  العراقالعصر الوسيط في  يف

وأخرى تسقط من قيمته  الشاعر،د بوضوح صورتان، صورة تمج تتجلّ النهر

وئ الكشف عن مسا"رسالة عنوانها  الصاحب بن عبادف فقد ألّ. العداء وتكن له

  ."الوساطة بين المتنبي وخصومه "القاضي الجرجانيوأضاف  "المتنبيشعر 

فلم يتوان عن سلك نفس المسلك الذي  الشامومصر في  المتنبي أما ديوان

الإبانة عن " رسالة عنوانها العميدي المصريفأصدر . فارسوالعراق انتهجه أهل 

  .ن كثيرةبالإضافة إلى شروح الديوا "لفظا ومعنى المتنبيسرقات 

ما أخذ عن اللغوي كتابين  القزازفقد كتب ابن   المغرب العربيأما في 

 في كتابهرشيق ابن والذي أبدى فيه بغضا شديدا للشاعر ليأتي بعده تلميذه  المتنبي
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"فيذكر مرارا نوادر  العمدة في صناعة الشعر ونقدهمستشهدا أثناءها  للمتنبي

  .وغير هؤلاء كثيرون. بشعره

. عصر الحديث فقد حمل مؤلفات لا تحصى، وشروحا لديوانه لا تعدأما ال

. المتنبيبالذيوع، فراح الكل يستشهد بأشعار  المتنبي وقد سمحت الطباعة لديوان

ليأتي  اليازجيوبطرس البستاني، فظهرت شروح مختصرة وأكثر دقة مثل شرح 

ه وشعره أبو الطيب المتنبي، حياته وخلق" بكتابه محمد كمال حلميبعدهم 

مع "في كتابه  طه حسينفي مقالتين لنصل عند الدكتور  العقادثم  "وأسلوبه

  . "المتنبي

 .فائقة، وقد أولوا ديوانه عناية المتنبيـاهتمام ملحوظ ب للمستشرقينوكان 

 هندليومنهم  "المتنبينماذج من الفن الشعري العربي عند " ، فيرايسكمنهم 

 اعرللشّكلهم تعرضوا ... دوساسيو "بهالموجز من  سيرة أبي الطيب وأد"

رأوا أن ما كتب عن  العربلكن بعض الباحثين . ديوانه إن لم يكن إيجابا فسلبالو

لم يستوف الصواب كله، فجاءوا بما يثبت ما ذهبوا إليه ومن هؤلاء  المتنبي

 "المتنبي في دراسة المستشرقين الفرنسيين"في كتابه  حسن الأمرانيالدكتور 

الاستشراق الفرنسي والأدب العربي القديم،  " في كتابهلصحبي العلاني د امحمو

  ." رجيس بلاشير أنموذجا

معتمدا على المنهج  بصورة دقيقة بلاشيراستعرضه كل هذا البحث الشاق 

إلى اليقين من أجل ترسيخ أفكاره وإعطائها به ، متحريا الشك الذي يرمي التاريخي

  .سنحاول النزول عنده في الفصل المواليوهذا ما . بعدا علميا صرفا
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  لاَلاَالزُ اءَالمَ ھِا بِرمُ دْجِیَ    یضٍرِمَمُرٍّ  مٍا فَذَ كُیَ منْوَ

  
  

  فصل الثانيال
  

  المنھج التاریخي عند بلاشیر
  

  

  

  

  

  

 :المتنبيبلاشير ينقّب عن نسب - 1
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هو منهج قد ، والتاريخيعلى المنهج  المتنبيفي دراسته شعر بلاشير اعتمد 

ارسين في هذه الحقبة، سواء جلّ الدفـ. القرن التاسع عشرفرض نفسه بإلحاح في 

  ولعل السائل يتساءل لماذا؟. قد اتكئوا عليه شرقيينأو  غربيين

إن الأوضاع الاجتماعية والسياسية التي عاشتها المجتمعات الإنسانية آنذاك 

د بدأ العالم في هذه الفترة العصيبة لق. حتّمت على كل دارس أن يخطو هذه الخطوة

يرتب شؤونه، ويلم شتاته بعد خروجه من حرب أنهكت قواه، وضربت بعرض 

  .القيم والمثل التي كان ينادي بها كلّالحائط 

، أن ينزعوا في دراستهم هذا المنزع المستشرقينوحينها كان لزاما على 

غالية رغم أنه لم  الغربفاتورة  الذي دفع الشرقهذا -الشرقليثبتوا ما عليهم تجاه 

 السياسية راسات يضمن لهم وصايتهممثل هذا النوع من الدف  - يشاركهم جرائمهم

  .الجغرافية و علاوة على وصايتهم التاريخية

راسات، من علم النفس، إلى علم الاجتماع، إلى كل الد التأريخلقد تسرب 

لوم ملاذها، حتى خلتها مجتمعة ببساطة قد وجدت فيه الع... إلى علم الأجناس

ارس من فنرى الد. وهي شتات، لا يكاد يمد بعضها إلى بعض بصلة إلا لتكتمل

هؤلاء مثلا يعمد إلى دراسة الأدب، أو إلى دراسة جنس أدبي معين، أو شاعر 

لاهثا وراء حقائق أو مزاعم لا  التاريخمعين، فإذا به يصول ويجول في متاهات 

فيتقصى . ل على العكس قد تضر من حيث يريد صاحبها النفع، بتنفع ولا تضر

ميلاد الشاعر، والظروف التي أحاطت ميلاده؛ يبحث في البيئة والعصر، يبحث في 

، كيف ومتى وأين، ثم يغوص في نفس الشاعر كتبهاملابسات النصوص التي 

عن  لؤمه،عن فصله، عن خبثه وعن معتقده، عن أصله وعن عن دينه و ثفيبح

فإذا انتهى من ... وحشيتهفقره، عن إنسانيته وعن كذبه، عن غناه وعن ه وصدق

ل على مريده، فسمح لنفسه هذا كله، واكتملت له شخصية من يريد بالدراسة، عو

المنزلتين، أو دونهما إن الإيجاب، أو أن ينزله منزلة بين أن يحكم عليه بالسلب أوب
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راسة والتحليل إلا كفايته من الد -دوهو بيت القصي- آنذاك  فلا ينال النص !شاء

  :بقدر ما عكست مرآة صاحبه عليه، لنجد أنفسنا نتساءل

ة وتستقبل النص ألا يمكن للدراسة أن تستغني عن هذه المؤثرات الخارجي

  كما هو؟ 

بمقدمة  المتنبيصارخ، فقد استهل كتابه عن   بلاشير المستشرق ونموذج

  :كتب – يدرس شعره أن يريدوقد كان  - طويلة عن حياته

وا واستقر العراق المتنبيأبي الطيب يستحيل القول في أي عهد قدم أجداد "

لأبيه معلومات تصعد إلى أبعد من أبيه  ّالمتنبيوليس لدينا عن أسلاف . فيه

في بحثه وتقصيه عن ماضي  بلاشيرنلاحظ بجلاء بين عناء لإننا  ،)1(..."الحسين

ني دراسة حقيقية بدون أن يقف مطولا أمام حياة ، فهو لم يستطع تبالمتنبي

، فتراه لا يطمئن إلى ما الجعفي اليمنيبل إنه ليستنكر على الشاعر نسبه . صاحبه

يطول، وإن حديثه هذا ل. عن صحة هذا النسب )2(الحسن بن أم شيبانأورده 

 على ذكر أم أشهر شاعر عربي، وهكذا تبقى هذه فيتعجب كون الأخبار لم تأت

   .مجهولة في نظره

كأننا يو المنهج الذي اصطحب بحثه، الفكاك من هذا بلاشيرلقد تعسر على 

حتى يستقيم البحث  المتنبيعلينا أن نخبر أبوي  المتنبيمن أجل دراسة شعر 

   !ويأتي بثماره

                                                
  31: ص..2001دمشق  -منشورات اتحاد الكتّاب العرب - إبراهيم الكيلاني: ت -أبو الطيب المتنبي –رجيس بلاشير   1
الھاشمي، ویعرف  بن يحيى بن عبد االله، أبو الحسن القاضي القرشي ح بن عليد بن صالمحمو الحسن بن أم شيبان ه  2

ولم یل القضاء بمدینة . بابن أم شیبان، سمع الكثیر، وتفقھ على مذھب مالك رضي االله عنھ،وكان عاقلاً متمیزاً كثیر التصانیف

  .السلام من بني ھاشم غیره
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 م لنا وجود أو حتى عدم وجود والديإذًَا ماذا كان سيقدمادام الذي المتنبي ،

راد بالدأكبر دليل عليه؟ وشعرهموجود، راسة ي  

استنكر خاصة وأنّه نفسه  هذه الطريقة في البحث بلاشيروإنّنا لنستغرب من 

ولكنّنا " : نصراني قائلا شاعرراجم الذين تحاملوا على كتّاب التّ طريقته هذه على

الأدب أحيانا كثيرة على التركيز على ضعف  خيمؤرلا ندري الدوافع التي حملت 

ة إرشائه بالمال  الأخطل ةذم1("وقابلي(.  

  ه السؤال إلى  بلاشيرنلاحظ أنالأدب، ويستغرب منهم  مؤرخييوج

حرصهم الشديد في تقص من واجبه أن  المؤرخي أخبار الشعراء، مع علمنا أن

يسأل عن كل ما يمس حياة الشاعر، وله الحقّ  في ذلك؛ لكن يبدو أن غمرة 

لنفسه لكان أجمل به، ولكن السؤال  ، ولو أنّه وجه السؤالشيربلاالكتابة قد أخذت 

يستند على  بلاشيرما هي الدوافع التي جعلت : يرتد عليه  ليطرح نفسه بإلحاح

 مستشرق ويثيرها بشكل غير لائق؟ إنّه لغريب منالمتنبي نقاط حساسة في حياة 

   ! أن يحلّ لنفسه ما يحرمه على الآخر بلاشيركبير مثل 

 من أجل تتبع نسب إلا ويجد من يمنحه الحظوةلا ييأس، ف بلاشيرلكن 

يهتدي أخيرا إلى قبس سيبني عليه في ما بعد استنتاجاته، هذا القبس هو ، فالمتنبي

بعنف وماتت من شدة فرحها عندما علمت بمقدمه  الشاعرالتي أحبها  المتنبيجدة 

  :فقال يرثيها لزيارتها

  

                                                
  .542 :ص، 2.ج.الدار التونسية للنشر  .المؤسسة الوطنية للكتاب .1986. إبراهيم الكيلاني.  ت. تاريخ الأدب العربي  1
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  )1(املْا حفّهكَ لاَو لاًها جهشُطْا بمفَ  امذَ لاَا وحدم اثَدحي الأَرِأُ ا لاَلَأَ
  )2(امصا وهقحلْم رِيغَ قوشَ ةيلَتقَ  اهـيبِـبِحبِ ةوعجفْن مم هاللَ كلَ
كَبتُي لَــعيهةًيفَا خ في حياتاه  اقَذَو لَكْا ثُنَلاَك صبِاحه ـقد3(ام(  

التي أقامها مقام أمه، كانت ) جدته(جه ساعة المحن إليهاكانت أفكاره تتّ "لقد 

  .)4("جدته معروفة بأنها من صلحاء النساء الكوفيات، دأبها فعل الخير

 )5(واياتفهو ذو شجون، واستنادا إلى بعض الر ،أما حديثه عن والد الشاعر

  :، ولعل ما جاء في البيتينتنبيالمبسقاية والد  من الباحثين كثيرو  بلاشيريسلّم 

  )6(ايشعو ةًركْب اسِالنَّ نم لَ  ــضلفَا بلُطْي رٍاعشَلِ لٍضفَ يأَ
اشَع ينًحبِا يوفَالكُبِ يعة ـــا الم  ءو ،ينًحبِا ييع ماء المـحّاي  

ه بية، أنّلغة العرالّ أسرارب محيطنه، وهو الم؛ والغريب بلاشيرما يشحذ همة 

أعرض عن حقيقة معنى البيتين، فربما لو أنّه استشهد بهما على فقر الشاعر، 

  . أقرب إلى الصوابوحاجته الملحة لكان 

حينما كان هذا الأخير يتردد على وراقة ولا يجد  المتنبيقد وقف على فاقة ل

وجيز ما يشبع نهمه العلمي فلا يملك إلا أن يلتهم سطور كتاب أعجبه في وقت 

لغة لأن قليل المعرفة بالّ بلاشيرمن  بمثل هذه القراءة لا يمكن التسليم إنّه . جدا

 أراد نفسه بالسقاية لا والده الشاعريتوصل إلى أن !  
                                                

لا أحمد الحوادث ولا أذمها، فإّنها إذا بطشت بنا لم يكن ذلك جهلا منها، وإذا كفّت عن الضر  لم يكن ذلك حلما : "يقول 1

، 4ج / شرح العكبري ، "بيل المجاز والاستعارة منها، لأن الفعل في هذا كلّه الله عز وجلّ، وإنّما تنسب الأفعال إليها على س

  .103 :ص
بشوقه  هي مفجوعة قتلها شوقها إليه، ولم يلحقها عيب، لأنّه اشتاقت إلى ولدها، ولم تشتق حبيبا ينالها:" يدعو لها، ويقول 2

  .نفسه " ليس الأجر إلا بالصبر عليهعيب، وإنّما اشتاقت من تثاب على شوقه  و
  .نفسه" فقال تغربي، فثكلتها قبل الموت وثكلتني. بكي عليها في حياتها خوفا من فقدها، فتغربت عنهاكنت أ: " يقول 3
  .32: ص .2001دمشق  ،منشورات اتحاد الكتّاب العرب - إبراهيم الكيلاني: ت .رجيس بلاشير. أبو الطيب المتنبي 4
  .خ الإسلام للذهبي وتاريخ بغداد للبغدادينزهة الألباب في طبقات الأدباء لـ ابن الأنباري وتاري: مثلا  5
  .هذه الأبيات غير موجودة في شرح العكبري 6
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المصادر التي اعتمدها تشير إلى أن والد ها هنا لأن  بلاشيرربما قد يعذر 

المتنبي دائما أن  المستشرقوطبيعة . هم، فما كان منه إلاّ أن تقفّى أثركان سقّاء

  .يأخذ عادة ما يوافق نوازعه الداخلية مهما اجتهد الموضوعية في أبحاثه

تساءل عن الفائدة التي لكننا أمام عتمة هذا الريب الذي اكتنف حياة الشاعر ن

 ! وأب سقّاء ! وأم مجهولة ! نسب مجهول: الحفرياتمن وراء هذه  بلاشير جناها

  أن تقدم للبحث؟ ستقراءاتهذه الاما عسى مثل 

لأنه ما زاد أن طرق  وحده بلاشيرلوم إن وقع لا يقع على والحال هذه فإن الّ

الذين عاصروه من ، سواء عبر مراحل حياته المتنبي واالذين تتبع طرقهبابا قد 

أن   المتنبيالذين جاءوا بعدهم ، وإنّما يقع اللّوم على  منأوكالحاتمي وابن العميد 

  :فلا يكاد يجيب إلا بــ شك فارعا الترك باب 

  )1(هــض من نَجلَـحث والنَّجلُ بع  اَـأَنَا ابن من بعضه يفُوقُ أَبا الب
  )2(ازلُـه هنْم كاحي ضتمصي بِبِلْوقَ  لٌادع هنْع تٌامي صقلِساني بِنُطْ

  )3(لُـوأَغْيظُ من عاداك من لا تُشَاك  هُـوأتعب من نَاداك من لا تُجِيب
يهِـومف طبي أَنِّيـا التّيه رمِ غَي  الج إلي يضغـبتَعلُ المـاه4(لُـاق(  

عن التغني بنسبه أو الافتخار بقومه، ولما سئل ذات يوم  المتنبيلقد أعرض 

دي، ومتى أنتسب لم أنا رجل أخبط القبائل، وأطوي البوادي وح:" عن ذلك أجاب

                                                
 ،3ج ،شرح العكبري ،"إنّه فوق أبي الذي يفتّش عن نسبه، إلاّ أن صنعة الشعر لإقامة الوزن ألجأته إلى هذا النظم:" يقول 1

  282: ص
يخاطب " أراه أهلا لذلك، وقلبي يضحك منه، ولساني ساكت عنه يعدل عنه لساني، فلا أكلّمه ولا أهاجيه، لأني لا:"يقول 2

  .125: ص نفسه،.. المتنبي في هذا البيت شويعر أراد أن يطاوله
يريد أتعب حاسديك بندائه لك، من كنت مرتفعا عن مجاوبته، وأشدهم تعذبا بك، . أتعب من ناداك: يقول على سبيل المثل 3

  .125:نفسه، ص" ظ أعدائك عليك من لا يشاكلك، وأكرمهم  إليك  من كنت لا تماثلهمن كنت متنزها عن مخاطبته، وأغي
أكبر ما أترفّع به  ما أضمره من الثقة بك، وأنفس مال أدخره ما أعتقده  من التأميل لك، وإنّما أتيه بجميل آرائك، " :يقول 4

  .126:ص نفسه،. يخاطب سيف الدولة"وأستغني بجزيل عطائك
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آمن أن يأخذني بعض الأعراب بطائلة بينه وبين القبيلة التي أنتسب إليها، وما 

  .)1( "دمت غير منتسب إلى أحد فأنا أسلم على جميعهم ويخافون لساني

 لم يل اهتماما كبيرا بما جاء عن  بلاشيرإنبل فيما يخص نسبه،  المتنبي

بناها مسبقا، ولا ي به إلى الاستنتاجات التي راح يتشبث بخيوط واهية علّها تفض

أسس النقد والبحث عند هؤلاء المستشرقين هو إفراطهم "ت امغرابة في ذلك ماد

في اختراع العلل والأسباب والحوادث التي يدرسونها اختراعا ليس له سند إلاّ 

  .)2("التخيل والتحكم

غير هذه  المتنبي بنس في طريقه إلى بلاشيرإنّه من غير المعقول ألا يجد 

فالواضح أنّه تقصد هذه العينة من الشواهد، ويبدو لكن لا ضير،  ،الشّاذةالروايات 

ّ فإّنه سيلجأ إلى ما لجأ إليه المتنبيأنّه حتى ولو تأتى له ما يثبت به شرعية نسب 

قاسما مشتركا أعظم  المستشرقينالملمح الأساس في مناهج  ،يكاد يكون هذا" إذ

جميعا، إنّهم يمضون مع شكوكهم إلى المدى ويطرحون افتراضات لا رصيد  بينهم

لها من الواقع التاريخي، بل إنّهم ينفون العديد من الروايات لهذا السبب أو ذاك 

  .)3("بينما تجدهم يتشبثون في المقابل بكلّ ما هو ضعيف وشاذ

  

  

أن "بهة ذلك فوق كلّ ش شعرهيبقى  ،المتنبيقيل عن نسب وعلى كلّ، ومهما 

الشعر غاية في ذاته لأنّه يتضمن أغراضه في نفسه، من حيث هو شعور يخالط 

                                                
 1411/1990، 1.لبنان طَ ،بيروت. دار الكتب العلمية ،محمد يوسف فران ،نشيد الصحراء الخالد. متنبيأبو الطيب ال1

  .29:ص
  62:ص لاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم، مصطفى السباعي، دار الوراق للنشر والتوزيع، المكتب الإسلامي،ا 2
. جامعة بغداد. قادر داؤد العاني وزارة التعليم العالي والبحث العلميسعدون محمود الساموك و عبد ال. مناهج المستشرقين 3

  .52: ص .بيت الحكمة. كلّية الشريعة
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، ومن شاعرايظلّ ارتباط بيولوجي  أيبعيدا عن  الشاعرـف. )1("الحياة فيجيء منها

، وإنّما الذي يكفل له النسب ولا شرفه ولا انتماؤه ءصفا يكفل له ذلك حتما ليس

  : الذي قالف، أيضاز التميعلى الكلمات، وعلى  التحايل قدرته علىذلك هو 

  )2(مصتَخْيا واهرج قُلْخَالْ رهسيو    اهدارِوشَ ني عونفُج ءلْم امنَأَ

 الشعري صما نصبو إليه من وراء النّ لأن ،أن ننقّب عن نسبهلا يحتاج إلى 

ذة الحاصلة من فعل اللّما نصبو إليه حقيقة هو  ه، وإنّماعينب ليس صاحب النص

وإنّما هو  ولا هو أم وأب،  ،تاريخ ميلاد وتاريخ وفاة ونسب الشعرفليس . التلقي

جميلة،  شعريةإجلاء عن عبقرية كامنة تعرف كيف تنحت من الكلمات قوالب 

، بل سردا لأحداث حياته شاعرلا يكون تتبع السيرة الشخصية لأديب أو " لذلك 

المتميزة التي تشكّل العامل الأهم في  ..شخصيتهلملامح  ميسعيا لتحديد عل يكون

  .)3("عملية الإبداع وتسم الإنتاج الإبداعي بطابعها الذاتي المتفرد

كلّ تهمة حاول  الشعريةعبقريته ، فقد طمست المتنبي كيفما كان نسبو

  :، واكتفى بأن قالترويجهاه ؤعداأ

  )4(هلَعجا مثُيح ءرمالْو ارـدقَْ      أالْ هبِ الِإلَه نيّي بذا الَّـنَأَ
جوهفْتَ ةٌررالشِّ حبِ افُراه  غُوتُ لاَ ةٌصيغُسهـا السلَف5(ه(  
  
  )1(هلَقَي نَذالَّ ني مدنْع نوهأَ   هبِ ادـكَي أُالذ ابذَالك نإِ

                                                
  .251: ص ،جدلية الحوار في الثقافة والنقد 1
 ما أبدع، ولا أحفل  بنوادر ما أنظم، ويسهر الخلق في تحفظ ذلك دأنام ساكن القلب، متمكّن النوم لا أُعجب بشوار: "يقول 2

  .367:، ص3ج .شرح العكْبري ،"وتعلّمه ، ويختصمون في تعرفه  وتفهمه، فأستقلّ منه ما يستكثرون، وأغفل عما يغتنمون
  .353: ص .جدلية الحوار في الثقافة والنقد  3
  3ج / 268: ص. العكبري" أنه بين االله له مقادير الناس في الفضل، فهو يصف كلّ أحد بما فيه :" يقول 4
أنا جوهرة يفرح بي  كرام الناس، لأني أمدحهم بما فيهم من الفضائل  وأنا غصة في حلوق اللئام ، لا يقدرون : "يقول 5

  .268: ص، 3.ج. شرح العكبري"على إساغتي، لأني أقول فيهم  ما أذلهم به عند الناس  
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2 -  ة المتنبيخلافالأفي ميزان شعري :  

تعامل الطبيب النفساني مع مريضه، فهو لم يباشر  شاعرهمع  شيربلاتعامل 

ى مستوى  عريالشّ النصاعرالشّدون أن يتحر الأخلاقي و النفسي والفكري  ،

  . اقد قبل أن يصبح ناقدا عليه أن يكون مصلحا اجتماعيا أو محللا نفسانياوكأن النّ

، إيمانا منه بأن ة للأديببالصورة الأخلاقيإلى رسم ما يسميه  بلاشير يسعى

إنه يعتني كثيرا  "،دورا في تحديد نصيب كل كاتب من الإبداع الصورةلهذه 

بالمستوى العقائدي للكتّاب، كما أنه يتعقب أفعال هؤلاء الأدباء ومظاهر السلوك 

  .وقد كانت هذه دربة في دراساته  )2(."التي ميزت حيواتهم

تافه، وهو قليل  الشاعرإن تدين "  مةذي الرن يفصل في تدي أيضا فهاهو 

  .المتنبي بكثرة هو أسهب فيه منلعل و )3(."أشعارهالظهور في 

وبأنه نظم قرآنا  النبوةبادعائه "كما اتهمه أيضا  )4(القرمطيةقد اتهمه بل 

. الاحتمال أسلوبعم من افتراضات حمله عليها تبنّيه في هذا الز وانطلق )5(جديدا

  :في صباه المتنبي أبيات قالهابـإلى ركن شديد حينما استشهد  ربلاشيوقد آوى 

  

  )1(مِدَخَالْ ةلَود نم هلَ لْتُدى أَتَـح  يرِـظتَنْم الَازم تـلصنْم لِّكُبِ

                                                                                                                                                       
. له ، لا أبالي به ، ولا بمن رواه ونقلهذلك الكذب أهون عندي من راويه وناق:"يقول إلى قوم وشوا به إلى أبي العشائر  1

  . نفسه" أُقصد به على وجه الكذب : وأكاذبه
  .101: ص .1998  1/الاستشراق الفرنسي والأدب العربي القديم، رجيس بلاشير أنموذجا، محمد الصحبي العلاني، ط 2
  .610: ص، 2.ج .رجيس بلاشير. تاريخ الأدب العربي  3
مؤسسها هو الحسين . طنية  سلبية في تاريخ العرب الإسلامي، ظهرت في الحقبة العباسيةهي حركة با: القرمطيّة 4

ومن أسوأ ما يحفظ عليها هتكها للكعبة الشريفة، وتقتيل ألف مسلم كانوا . الأهوازي ومن الروايات من تقول ميمون ديصان

  . يحجون بها
  .87: ص. رانيحسن الأم. نالمتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيي 5
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  )2(مِرَلحَاي ف اجِجالح مد لُّحتَسيو  ةًلَافنَ سِمالخَ اتولَى الصري خٌيشَ

مطية  القرمطيةّاتخذ  المتنبيتراجع عن تهمته، ليقول أن لكنه سرعان ما 

نهائي في هذه  رأي ولا نكاد نركن إلى . فقط من أجل تحقيق مآربه الذاتية

إلى بادية  الشاعريتساءل من جديد عن سبب رحيل  بلاشير ضية، لنجدقال

  ؟القرمطيةأم من أجل  لغة العرب الفصيحة، أهو من أجل تعلم السماوة

بدعا من الأدباء الذين ارتحلوا إلى البادية من أجل استقامة  المتنبي ا كانم 

لغة من معينها، فقد كان قبله الكثير، وجاء بعده دون شك ألسنتهم، ومن أجل أخذ الّ

هذا الافتراض لعلمه بعادة العرب  إلى بلاشير من رام نفس الغاية، ورغم ميل

" ...يتوانى في التأكيد على هذه التهمةغتهم، إلا أنه لا لآنذاك من حرصهم على 

لا تقوم إلا على القرائن، وإذا ما أعوزتنا الشواهد،  القرمطيةوفي الحق إن هذه 

صرخات تمرد، ودعوى إلى العنف جديرة بأن تصدر عن  ديوان المتنبيففي 

   .)3("سابقة قرمطيةغلام أصيب بتأثيرات 

صورة  المتنبيكان شعر "فقد  ذلك،ليس فيه ما يثبت  يوانالدوالحقيقة أن 

وما من شك أن السياسة . صادقة لعصره، ومرآة للمحن والحوادث في أيامه

عبر به  بالشعروالعروبة المتأصلة في فؤاده والبيئة الاجتماعية كلّ ذلك قد ألهمه 

فيها  سيف الدولةها فيالتي مدح  هتقصيدولعل  )4(."وخلجات نفسهعن رأيه ومذهبه 

  :الشاعركشف عن براءة ما ي

                                                                                                                                                       
لأتركن الحرب قائمة بكلّ رجل ماض في الأمور، ينتظر خروجي على السلطان ، حتى أعينه، فأعطيه الدولة من :"يقول 1

  .42: ص، 4.، جشرح العكبيري" الأنذال الذين لا يستحقونها، وهم الذين تملكوا العراق  وخرجوا على السلطان  
أنتصر على أعدائي بكلّ شيخ : يقول. واحد الشيوخ من الناس: الشيخ هنا : ن قالكلّ من فسر الديوا: قال ابن القاطع 2

. أن الشيخ هنا السيف: وهذا بالهجاء أشبه، وإنّما المعنى. ماض في أموره، لا يبالي بالعواقب مستحلّ للمحارم، سافك للدماء

  .  نفسه ،فإن الشيخ من أسمائه، وكذلك العجوز
3  37: ص ،جيس بلاشيرر، أبو اطيب المتنبي.  
  .42:ص ،1971، 1ط، دار المعارف ،زكي المحاسن ،المتنبي، نوابغ الفكر العربي 4
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وجإِ شَيامٍم ـعَـن لى   )1(لِاطالــبي ف ـةاممالإِ يحِحص  ةاقَـ

َـ   )2(ـلِــاسالعو لِحالنَّكَ رافوــنَ  هامــدقُ نـزحنْي نلْبقْأَف

ي لأَنِّإِوعجب ـمِـمآَ ن   )3(لِازِـــب لىـع مكُبِِ الاًتَــق  لٍـ

  )4(لِائِح سٍرفَ لىــع اضٍــمبِ  ـمهقَلْتَ لاَ هاللََّ الَ لَــهـأَقَ

 ةالزيديكثيرا في أشباه هذه المواضيع، فيرميه أخرى بـ بلاشيرويسهب 

   .)5("ضاعا، إن لم يكن بالنسب فبالرعلويالمتنبي كان "  ،ةالعلويوتارة ب

 صحيح أنالتي كان  العلويينب أشراف كتّاّ"تلقّى علومه الأولى في  المتنبي

إنّه لا يعقل أن يكون ل لقوا لكن لا مندوحة لنا من  ) 6(".شأنها شأن المطابع اليوم

، كما لا يعقل أن نقول أيضا أن كلّ من كتب يكلّ من كتب عن العلويين أنّه علو

  . ، أم كلّ من كتب عن الشيوعيين أنّه شيوعيعن الماركسيين أنّه ماركسي

بشّار بكعب بن ، فقد تأثّر ما يتأثّر سائر الشعراء والأدباءمثل المتنبي قد تأثّرل

بمعلمه أرسطو  وتأثركثير عزة بالحطيئة،  وتأثّربالفرزدق،  كما تأثّرزهير، 

فالشعراء يتأثّر بعضهم ببعض، وينسج بعضهم على منوال بعض، وأن "  سقراط

                                                
يريد أن أصحابه سلّموا له . جيش إمام إمامتة باطلة -خيل سيف الدولة–ولقيت هذه الخيل : "يقول. الإمام هو الخارجي 1

  .26: ص، 3.ج ،شرح العكبري." الإمامة ، فهو إمام المبطلين
  .نفسه ،"أقبلت خيل الخارجي تنفر وتهرب من جيش سيف الدولة، نفور النحل عن العاسل :"يقول  2
أعجب من هذا الخارجي ، الذي ركب جملا، ويشير بكمه، يأمل الظفر، والظفر لا يأتي بتحريك الكم، وركوب :"يقول 3

  .29:ص ،نفسه." الجمل 
يريد آالله أمره ألا يأخذ للحرب آلتها، ويتأهب . يف الدولة بسيف على فرس قويألاّ تلق جيش س: هل أوحى االله إليه:"يقول 4

لا آتي  إلا بما يأمرني : "إن الخارجي كان يقول: قيل. فيها بأهبتها، وألا يلقى الحرب بسيف ماض، على فرس كريم حائل

  . نفسه"" االله به، فكان يدعي النبوة 
  .142: ص. حسن الأمراني.فرنسيينالمتنبي في دراسات المستشرقين ال 5
  .64: ص، 1962كانون الأول / 1ط. بيروت. دار العلم للملايين. إبراهيم العريض.فن المتنبي بعد ألف عام 6
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للم المتنبي عن ذلك لما عرف عنه من حب ى به إلى ارتشاف لا يشدعرفة، أد

)1("رضاب من سبقه من الشعراء
.  

بل إن الشعوب هي الأخرى تتأثر  طبيعة في البشر دون استثناء، هوهذ 

الشعوب  بلغتيتأثرون ويؤثرون ريثما  ببعضها، فيسترفد المغلوب من الغالب، 

إذ تبرز ف،  كيفما كانت هواياتهم ومشاربهم بدواتهمسن النضج فيستقلون  والأفراد

  . ، وتظهر إبداعاتهم وابتكاراتهم خالصة لهمأفكارهم دونما أن تتكئ على أحدذلك 

بدء بتأثره بكبار الشعراء أمثال تدرج في سلّم الشعر  ؛المتنبيوكذلك فعل 

بما كان يجري حوله من فتن وثورات، فأغراه  تأثره  ، وكذاأبي تمامو البحتري

لكن هذا لا  ،أيضا القرمطيةوربما عن  لعلويةا وعنالزيدية صباه أن يكتب عن 

    .، وأن معتقداتهم تلبست بهفآمن بها إليه يعني أن أفكارهم تسربت

، ولا أراه إلا متحزبا لنفسه كلّها إلا أكبر من هذه الأحزابالمتنبي أظن لا 

  :)2(مؤمنا بأفكاره التي لم يشاركه فيها أحد وقد عاش يردد

ي  يلٍ أرتقــمح أيعظيمٍ أَتّق َ3(أَي(  

  )4(لَم يخْلُق اَـوم  وكُلُّ ما قَد خَلَقَ االلهُ  

  كَشَعرةٍ في مفْرقي    محتَقَر في همتي 
                                                

 .مطبعة الزهراء. نوري جعفر. أصولها الدماغية، وجذورها الاجتماعية في ضوء فلسفة بافلوف.الأصالة في شعر المتنبي 1

  .144:ص ،1976 ،بغداد
تنبيه الأديب "بهذه الأبيات فتح المتنبي على نفسه باب التهم، فقد علّق عبد الرحمن بن عبد االله باكثير الخضرمي في كتابه  2

" إن فيه تهورا ومبالغة مفضية إلى المحذور:"علّق على هذه الأبيات قائلا" على ما في شعر أبي الطيب من الحسن والمعيب

  .160:ص، 1991دار الفكر العربي . عبده عبد العزيز قلقيلة .دراسة أدبية نقدية مقارنة. عر المتنبيأبيات المعاني في ش
وكذب في ادعائه مرتقى . أنّه لم يبق محل في العلو، ولا درجة إلا وقد بلغها، وأنّه  ليس يتّقي عظيما ولا يخافه:"يريد 3

  .347: ص،  2.ج بري،شرح العك: انظر"العلو، بل محلّه العلو في الحمق
ليس معناه ما لا يجوز أن يكون مخلوقا كذات البارئ، وصفاته، لأنّه لو أراد هذا :" قال الواحدي: المعني للبيتين المتتاليين 4

ء للزمه الكفر بهذا القول، وإنّما أراد ما لم يخلقه، مما سيخلقه بعد وإن كان قد لزمه الكفر باحتقاره لخلق االله، وفيهم الأنبيا

  نفسه: انظر" والمرسلون والملائكة المقربون
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جدلا كبيرا، وتضاربت الآراء فيما  المتنبي النبوةأثارت مسألة  ادعاء لقد 

يفصل  بلاشيرلكن .  كت حولهأم أنّها مجرد أباطيل حي حقّاإدعاها  الشاعرإذا كان 

 لشعرما لقب بذلك إلا "المتنبيأن  ابن جنيغم من اعتراف على الر، فيها باليقين

  :)1(قاله

مقَا مأَي بِامكَ     لاَّإِ ةَلَخْنَ ضِرامِقَم الميحِس بيالْ نيــه2(ود(  

  )3(ودمي ثَف حٍالِصكَ يبرِ، غَـه    ــا اللَّهكَاردتَ ةمي أُا فنَأَ
في هذه  كراتشوفسكيوسي الر المستشرقرأي  بلاشيروكم يزدري 

بعاطفة غير معهودة،  اعرالشّقد تعامل مع   المستشرقة، ويرى أن هذا المسأل

نفى " كراتشوفسكي في هذا الباب، فيعتقد أن المستشرقونه خالف ما ثبت عليه وأنّ

ة إلى الإشارات الواضحة في يلق نظرة تفصيلي لأنه لم ةالنبوعاءه اد تنبيالم عن

 كراتشوفسكيحال فإن عنصرا من أطروحة  وعلى كلّ"ويردف أيضا . )4("ديوانه

بعد السجن الذي  بأبي الطيبقد لحق  المتنبيوهو أن لقب : يظل غير قابل للنقاش

ننا وهنا يكمن  الخيط الهادي إلى الحق، ويبدو من الممكن أ ،اعرالشّض له تعر

  .)5("بتتبع هذا الخيط قادرون على الاقتراب من الحقيقة، إن لم نبلغ درجة اليقين

  : لكننا نورد ما نراه معقولا

                                                
  .133: ص. حسن الأمراني.المتنبي في دراسة المستشرقين الفرنسيين 1
إقامتي في هذه القرية كإقامة عيسى عليه الصلاة  السلام "يريد. على ثلاثة أميال من بعلبك، وهي قرية لبني كلب: نخلة   2

و بهذا : قال الواحدي في تفسيره" عداء له، كما كانت اليهود أعداء عيسى عليه السلام بين اليهود، يعني أن أهل هذه القرية أ

  .319: ص، 1.ج .شرح العكبري: انظر" البيت لقّب بالمتنبي، لتشبيهه نفسه بعيسى في هذا البيت، وفيما بعده بصالح
و يعقّب الدكتور نوري جعفر .  1ج/324:ص. شرح العكبري: انظر" أنا غريب في هذه الأمة لا يعرفون قدري: " يقول 3

عن المجتمع الذي عاش فيه من حيث هو شاعر ) غريبا(هذا هو الذي   جعل أبا الطيب المتنبي : "على هذين البيتين قائلا

بالتعبير العلمي الحديث   alientationوقد عبر عن غربته . ضخم ومواطن أبي  ذو  مطامح إنسانية تتحد الزمان والمكان

  " وأنشد البيتين  : بقوله–
  .133 :ص ،حسن الأمراني. المتنبي في دراسة المستشرقين الفرنسيين  4

  .164: ص، نفسه  5



  

- 48   -   

وهو  أبا الطيب المتنبيلأن  ؟ لماذا .لمن قبيل الخلطالنبوة إن التسليم بدعوة 

  :يعلم كاء والفطنة والفصاحة يستحيل أن يفكّر في أمر مثل هذا لأنهالذي عرف بالذّ

  الكريم معجزة  القرآنأنفصاحة د صلى االله عليه وسلممحم ويعلم أن ،

 شعرهلا تضاهيها فصاحة، وقد وقف عليها منذ أن كان صبيا، فتمثلها  القرآن

  .أجمل تمثيل

 المحركات الد ةإنة والثورات الكلاميفي عصر  ينيقد طغت لدرجة  المتنبي

الد لمنطق، ما استلزم إخضاع القرآنلى اين آنذاك قد احتكم إأن حسب –عاه الذي اد

  .ما كان ليفتح عليه حربا وهو غير مجبر على خوضها - البعض

  معضلة ت وراءها فتنا مظلمة وضحايا كثر  خلق القرآن الكريمإنقد جر

فيقبل على مثل هذا  المتنبيسواء من الأتقياء أو من هم دونهم درجات، أو يتجرأ 

س ما توجيص على حياته والتي تؤكد عليها رحلاته المتعددة كلّالجرم وهو الحر

 ! خيفة ؟

  كان يسعى إلى أن يبني لنفسه صرحا لا يصل إليه أحد من المتنبي

لأن  ،خسر الرهان ةالنبوعى ن ادبعده، فإ أواللاحقينسواء السابقين  الشعراء

 قه لعلمهم جميعا أندا حينها لا أحد من العرب يمكن أن يصدصلى االله عليه محم

 .وبذلك يضيع على نفسه الشهرة التي يسعى إليها خاتم النبيينوسلّم هو 

هذا من جهة، لكن وقوفنا عند بعض الروايات تجعلنا نركن إلى تصديق 

 التنوخيأن يمر عليه بصمت، فقد سأل  بلاشير، وهو ما لم يستطع شيء مثل هذا

هذا شيء كان في الحداثة، أوجبته " :ردعن سبب هذا اللّقب ف المتنبيمرة 

  )1("الضرورة فاستحييت أن أستقصي عليه وأمسكت
                                                

1 ان. نشيد الصحراء الخالد. أبو الطيب النتنبيد يوسف فرة. مجم1411/1990 ،1ط. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمي ،

  .28:ص
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 إذًا يقرا كان ذلك طيش شبابالمتنبيوما كان ليركب غمار  .، ويعترف إنم

رةهذه التجربة لو لم ير في نفسه تميوزا وس.  

 المتنبيا لا يفوتهم أن يوغروا عليه من ألفو المتنبيلكن متتبعي هنات  

الشاعر  تّهما حينما سيف الدولةفي حضرة  ابن خالويه"وهذا ما أراده  .وأحبوه

دعى أنا لست أرضى أن أُ ":المتنبيأجابه ف، النبوةنعته بالجهل لادعائه بالكذب ف

   )1(".بهذا، وإنّما يدعونني من يريد الخفض مني ولست أقدر على الامتناع

أن يمنع عن  المتنبيه المرء كثيرا، فلو أراد إن ردا مثل هذا قد لا يهشّ ل

وريثما يجلي . بسر لطالما أرق الباحثين ، لكنّه ظلّ محتفظانفسه هذا الأمر لفعل

  : التاريخ عن الحقيقة، يأبى السؤال أن يقف واثقا

 ؟أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي النبوة حقاهل يا ترى ادعى 

أفرد واحدة منها،  مأ جميعها حقيقة بين هذه التمفصلات يالمتنبمع جوسواء أَ

 أعرضنا  ولنتصور لو. بشعرهشامخا  المتنبيأم لم يأت بها على الإطلاق يبقى 

أنهم وجوديين، وأعرضنا عن روايات بحجة أو غيرهما  كموأو  سارترأدب عن 

فيها  يذال )*(الخرقبحجة  الطاهر بن جلونأو  نوال السعداويو نجيب محفوظ

  ماذا كان سيبقى لنا من الأدب ؟

، وبجنون العظمة شعوبيتهـ، وبالمتنبي قرمطيةالذين قالوا ب"  فـ  كذلك 

المتنبي ـف "شيئا فيه  وا، لم يغيريوانالدفي نفسه استنادا إلى أبيات أوردوها من 

  :)2(باق موقفه من أكبر هؤلاء أبدا، كموقفه من أصغر أولئك مصداقا لقوله

  )1(لُازِه هنْم كاحي ضتمصي بِبِلْقَو  لٌادع هنْع تٌامي صقطْنُي بِانسلِ

                                                
  .29: ص، المرجع السابق 1

  .ةالاباحي *
  .27:، صإبراهيم العريض. فن المتنبي بعد ألف عام  2
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تْأَوعب منَ ناداك مجِتُ لاَ نيبه    غْأَوظُي من عاداك مـشَتُ لاَ نلُاك  "  

صدر حكمه القائل بأن يف محتشمة التفاتة المتنبيديوان  إلى بلاشير ثم يلتفت

لا يلبث بلاشير  أنالواضح لكن . )2("ى ولا قرأ القرآنما صام ولا صلّ "اعرالش

وقد أثّر  .."حياة الشاعر جزم بتأثره بالقرآن  على رأي، فهو حين تعرضه لأول

   )3("الكتاب المنزل في تكوينه الفكري والخلقي

ما من برمتها بما لا يدعو مجالا للشك فيه أنه العربية  لقد أثبتت المدونة

إن لم يكن لفظا فمعنى أو  القرآن الكريمإلا سحره ..  خطيبأديب ولا مؤرخ ولا 

 أو ينفيه عنه  للمتنبيبهذا  بلاشيروإذ يقر . الاثنين معا، وإن لم يكن الكثير فالقليل

  . فما من جديد يكون قد جاء به

  ه؟ يحفظ، فكيف لا بالقرآنفي وسط متشبع  المتنبي لقد نشأ

الذين شغفوا بحب البيان، ومن يقف  العربدأبه في ذلك دأب جلّ  كانلقد 

في هذا الباب،  بلاشيربما قدمه  مناسلّوفرضا أن . يلمس ذلك دون شك شعرهعلى 

قد امتنع عن أداء  المتنبي هل إذا كان ؟اعرالشّ بشعرفما علاقة الكفر أو الإيمان 

عراء أم هل كان سيمنعنا من فرائض الإسلام، هل كان هذا سيمحوه من قائمة الش

  ؟بشعرهالاستمتاع 

الذين  عراءالشّعلى كلّ حتى يطلق أحكامه التعميمية  بلاشيرولا يطمئن 

د رهذه البيئة على التج عاجزين في مثل عراءالشّفقد كان  " عربيةنشئوا في بيئة 

فقد تساءل ، حكامالأ هلم يكن الضحية الوحيدة لهذالمتنبي ولعل  )4("من الاعوجاجات

منطلقا في  ! ملعونا شاعرا أبو نواسما إن كان  المبدعبحثه عن  أثناءبلاشير 
                                                                                                                                                       

  . مقدمة هذا الفصل: سبق شرح هذين التين، انظر 1
  .154: ص ،حسن الأمراني، المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين 2
3 34: رجيس بلاشير ص ،أبو الطيب المتنبي.  
  .67: ص، 2ج . يلانيإبراهيم الك. ت.رجيس بلاشير.تاريخ الأدب العربي   4
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 1(..يرا وفاسقاكان محلّ شبهة، إذ عرف عنه أنّه كان سكّ"  أبا نواسحكمه من أن( 

بشار بن بردض وقد تعر فاتُّ هض له زميلالما تعر2( ندقة رغم قولههم بالز(:  

 لِن سيقْصى ليوم حبسٍ طوِيفي طُلُولِ         م كَيفَ يبكى لمحبسٍ

  إِن في البعث والحسابِ لَشُغْلاً         عن وقُوف برسمِ دارٍ محيل

ا له كان وفيمنهجا  بلاشيرراسات السائدة آنذاك على فرضت طبيعة الد لقد

 كتابه  ذلك ما جاء في عن مثل، وه في جلّ أعمالهاإلى أبعد حد؛ حتى أنّه تبنّ

وقد نتوصل، بتنسيقنا المعطيات " جرير، حين تناول الشاعر تاريخ الأدب العربي

ادرة، جل، وهذا من الظواهر النّللر خلقية، إلى تصميم صورة جريرالنوادرية عن 

في لجوئه إلى  في جلافته المصطنعة أحيانا، وبدوي ، بدويرجل بدوي جريران إف

عجرفية، وكبرياء بلغتا  جرير، فقد اجتمعت في الجموحفي حقده  ويالسباب، وبد

إلا أن . حد الوقاحة، وهوان أمام الكبراء، وضعف ذمة  قد يثير غيابه العجب

بة، متحدية وثائرة على النصرانية، مع أن ، على عكس ذلك متصلّالشاعرتقوى 

   ) 3(..لقريحة عمد إلى الخمرةوكان إذا خذلته ا... لم يبق في منأى عن التأثر جرير

علق عليه العيوب في قفص الاتهام، ون بلاشيرفلا داعي أن نضع  من ثمو

، فالأمر الأول الشعراءمن  هأو غير المتنبيضد التي أفرزتها الدراسات سواء 

  .آنذاك لمستحدثةوالأخير يرجع إلى تلك المناهج ا

. واللآشاعر، هو الأثر الأدبي رالشاعإن الفاصل بين : لكننا نستدرك قائلين 

 الشاعرولا الكبرياء ولا التحضر قادرة أن تنفخ في غير  فلا الدين ولا الأخلاق

 كلّ من ولا هي مجتمعة قادرة أن تقطع حبل الشعر الذي فتله. شاعراليصبح 
                                                

  .102: ص. محمد الصحبي العلاني. رجيس بلاسير أنموذجا. المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين 1
  .الإصدار الرابع) الموسوعة الشعريّة( ابن قتيبة الدينوري.الشعر والشعراء 2
 ،1986.الدار التونسية للنشر.. ية للكتابالمؤسسة الوطن. إبراهيم الكيلاني. ت. رجيس بلاشير. تاريخ الأدب العربي" 3

  .561: ص ،2.ج



  

- 52   -   

د  أشعارهمؤلاء تشهد عليه ه قدرف ،بشّاروأبو نواس و المتنبيالتي ما زالت تترد

  .نة الناس إلى اليومعلى ألس

كلام لا يقوم على  عرفالشّ "حسب، وإنّما هو فن فقريحة  ليس عرالشّـف

د الإخبار أو نقل المعنى من المتكلّم إلى السمجر امع، بقدر ما يقوم على التغني

) كأن يفخّمه أو يضخّمه أو يغالي في تفنّنه ويعجب منه(بالمعنى الذي يتضمنه 

 يه، ويجمعها حوله أو ينفّرها منه ويدفعها عنه انقباضاحتى يعطف القلوب عل

وقف بفضل تجربته الذاتية على مثل هذه  قد المتنبيولا جرم أن   )1("واستحاشا

  :حتى قالالأمور، فبلغ ذروة الشهرة 

لَكفي الشِّعرِ م ذَا الشِّعره إن    فَه ارسوالد سالشم ا فَوـنْي2(لَك(  
لَ الردعَـاــح   )3(كلَ دمي والحفَـقَضى بِاللَّفظ لِ    من فيه بينَـن

  )4(كـلَهـا فَيح انكَ نمم ارص    داســح ينَذْأُبِ رـــا مذَإِفَ
بما تأتى له من أدوات فنية  عرالشّ متذوقيستمال قلوب الملايين من قد اف

ولعل وراء هذا الصيت حقيقة مفادها . يعهمجم الناسوتقنية حتى لكأنه لسان حال 

وقد   .)5(عما يجيش في نفسه، وإنّما المهم كيف يعبر الشاعرلا يكفي أن يعبر "أنّه 

مجددا، مبدعا، ثائرا على الجمود الفكري  المتنبيكان "، فجدد وأجاد المتنبيعبر 

، وترددت الذي ران على من سبقه، بحيث تكررت المعاني، وتشابهت الصور

                                                
  394: ص.1991/ 1ط.المؤسسات العربية للدراسات والنشر. حسن الواد. المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب 1
شرح  "النّاس شعري في الشعر كالملائكة في النّاس، وهو سائر في الدنيا سير الشّمس، وأراد أن الملائكة  أفضل :"يقول 2

  .165:، ص2العكبري، ج 
وقضى لك بما يختلج فيه من المدح والمجد لك، . عدل االله فيه بيني وبينك، فقضى لي بالإبداع في نظمه: "يقول للممدوح 3

  .المرجع السابق ."فاالله تعالى قد عدل بيننا، حين حكم بلفظه وحسنه لي، وبالحمد لك دائما
عر يحسدني، هلك بحسن لفظه، لعجزه عن الإتيان بمثله، فذلك الحاسد يصير ممن كان حيا إذا سمعه  حاسد من شا: يقول 4

فأهلكه الحسد، وإذا مر بأذني ملك حاسد لك، وسمع حسن مناقبك وفضائلك، هلك حسدا، لأنّه لا يقوم له أمل في  أن يبلغ ما 

  .384ص  ،نفسه ،"بلغته من المدائح والفضائل، فحينئذ يهلك الحسد
  .17:ص .بيروت . دار العودة.أدونيس. صدمة الحداثة. بحث في الإتباع والإبداع عند العرب. الثابت والمتحول 5
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الألفاظ في قصائد الشعراء السابقين، بينما تألّقت هذه الألفاظ والصور والمعاني في 

  )1(."شعره عرائس مجلوة الدلائل والجمال

ما اهتم  ر، بقدالمتنبيفي شعر  لم يهتم كثيرا بما جاء من حسن بلاشيرلكن 

را، شاكّا، حريصا را، مغرومتكب المتنبي كان"  ته وطباعهونفسي الشاعرسلوك ب

لما رأى في هذه  اعرالشّإلى عصر  بلاشيرولو التفت  )2("على جمع المال والثروة

  .بأس الصفات

القرن وبداية  الثالث الهجري لقرنانهاية في ة للخلافة الإسلامييبق لم ف

فرس ال الحكم بينزعت السلطة من يد الخلفاء وراح انتُ فقد. سوى الاسم الرابع

التي أقامت هذا الحكم  العربيةالأمة " دولا، فـ برامكةالتراك والأديلم والو

دهرة، قد غُلبت على أمرها وطُردت من الضخم، وشيدت هذه الحضارة المزب

منها من انحاز، وخضع للذّل منها من  والجزيرة الشاممستقر سلطانها، فانحاز إلى 

العرب وأقام  جزيرةنحاز إلى ، ودفع إلى الجهالة والبداوة منها من االعراقأقام في 

فيها، وتسلّط الغلمان والرقيق والمغامرون من الخدم وأشباه الخدم على الملوك 

والأمراء والخلفاء يعبثون باسمهم ويبطشون بسلطانهم ويظلمون دون أن يردعهم 

وهو الذي عوهد  يفعل أن المتنبيماذا كان بوسع  ،والحال هذه ) 3"(..رادع، 

  والمعرفة؟ بغزارة العلم 

أن يعلن ثورته وسخطه على  المتنبيلابد لرجل مثقل بنخوة العروبة مثل 

ما قيل عن  ا نستطيع القول بأنومن ثم فإنّ. هؤلاء الذين تقاعسوا عن مسؤولياتهم

رتكب ره لمالوأثرته ل، كوكهشو، هغرورو، المتنبيجل أكبر من أن . له ما يبرفالر

  .  ائما يعاكسه، وما دامت الدنيا قد ابتسمت لمن لا يستحقّيلام مادام التيار كان د
                                                

  .87: ص .1998 2ط.بيروت . دار الفكر العربي. فوزي عطوي. المتنبي شاعر السيف والقلم 1
  154: ص. حسن الأمراني.. المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين 2
  .32: ص .دار المعارف..طه حسين. نبيمع المت 3
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ذاتية  بواعثففي هذا المقام، لا يمكن القول إلا أن الشاعر كانت له  ،من ثمو

  :موضوعيةو

الذي أذنت به  الحضاري الانهيارفيمكن حصرها في ذاك  الموضوعيةأما 

  :ولم يكد يتجرعه حتى قالالمتنبي ، والذي شهده الإسلاميةالحضارة العربية 

 ِـه   )1(مِراله لىع اهنَيتَأَو مهرسَـف    أتى الزمان بنُوه في شَبِيبت

  .، فتكاد تتشعبالذاتيةأما و

 كانوا خدمارأى من غير القادرين قد ملكوا على جهلهم، و المتنبيقد رأى ل

لا أو ستصغرهاآل عليها ألاّ يكأنّه و؛ قد جرت الأموال في أيديهم فعز ذلك في نفسه

يتواضع مادامت الدعت على ألنيا لم تسعفه ولم توسما ئكع عليه مثلما وسأو رب ،

وسخطه  وإنّا لنلمس زمجراته كان انتقاما من الدنيا ومن المجتمع ومن الناس كلهم 

  :في عديد شعره

  )2( مــوكُها عجُـمل تُفْلح عرب    ا َـاس بالملُوك ومــوإنَّما النَّ

  )3(مـــم ولاَ ذمـولاَ عهود لَه    بَـدهم ولاَ حســلاَ أَدب عنْ

الُهقلَّ م نا لِمنْيفي الد دجفَلاَ م    هدجن قَلَّ ما لِمنْيي الدالٌ فلَا م4(و(  

  )5(نالزم هسفْن نَـم هغُلُبي سيا لَم  ينغَــلّبي نا أَي ذَنممن ز يدرِأُ

                                                
الأمم السابقة كانوا فبلنا في حدثان الدهر وجدته، فسرهم، وأتاهم بما يفرحون، ونحن أتيناه وقد كبر وعجز، فلم نجد :"قول 1

  .165: ، ص4 .ج .شرح العكبري: انظر"عند ما يسرنا
عة، والعرب إذا ملكهم العجم لم يفلحوا لما بينهما من التنافر إنّما يرفع النّاس بخدمة الملوك، وينالون بها الرف: يقول 2

  .60: ، ص4.ج شرح العكبري،: انظر" والتباين، واختلاف الطّباع واللغة
  .نفسه "ملوك العجم لا أدب لهم ولا عهود، ولا يرعون ذمة:"يقول 3
ال مجده لعدم المال، ويريد أن صاحب يريد أن صاحب المال بلا مجد فقير، وصاحب المجد بلا مال متوجه عليه زو 4

  .22ص ، 2نفسه ج" لمساواته الفقير المال إذا لم يطلب المجد بماله، فكأنّه لا مال له
أطلب من الزمان استقامة الأحوال، والزمان لا يبلغ هذا من نفسه، لأنّه أربعة فصول، كلّ فصل ضد :" قال الواحدي 5

ته أعلى من أن يكون في وسع الزمان البلوغ إليها،  وهو يتمنى على الزمان أن يبلغه ويجوز أن يكون أراد هم: قال.الآخر
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  )1(بح برقعـــكلّ ق نم هلَ هجو    هَّــنإِفَ انما زي كهِجولِا حبقُ

 عراءالشّكان " يّعرب عراش اعتبر هذه الصفات لصيقة بكلّ بلاشيرلكن 

دائما، كما هي الحال في الأدوار السابقة من أصل وضيع، فإن الصراع من أجل 

يش والثروة والجاه  ينبثق عنده على حد سواء من طبعه أو مركزه الع

2("الاجتماعي(.  

بقوله إلى أين يرمي ؟ بلاشيرلماذا مثل هذه اللّهجة في خطاب : لعلنا نتساءل

بع راع من أجل العيش ينبثق من الطّالص لنا أن نصدق أنالأصل الوضيع؟ ثم هل 

ع أن نصدق أيضا أن الصراع من أجل وهل نستطي أو المركز الاجتماعي فقط؟

  ؟معين دون جنس آخر العيش محصور على جنس

كلّ إنسان بغض النظر عن مركزه  ،أليس الصراع غريزة في الإنسان 

  منذ أن ملّكه االله هذه الأرض؟ وجنسه ومجتمعه وطبعه

ترسيخ صفة  أجل من بلاشيرإذا فتشنا عن القناعات التي انطلق منها إننا 

إذ تكاد  ،حالمديفمن العبث أن نذهب بعيدا عن قصيدة المتنبي،  والتكبر في الغرور

فجعلته يصب جم سخطه وغضبه ، بلاشيرشهية تكون السبب المباشر التي فتحت 

  . المتنبي ىعل

                                                                                                                                                       
ويجوز أن . الزمان ليس يبلغ هذا من نفسه، فإن الليل والنّهار ضدان. همته، ويجوز أن يطالب الزمان أن يخليه من الأضداد

  .237: ص ،4.ج.نفسه"البقاء وهو لم ينل في نفسه . إني أقترح على الزمان الاستبقاء: يريد
قبح االله وجهك يا زمان، لأنّه وجه اجتمعت فيه القبائح، يقول هذا منبها على جور الزمان، أي قبح االله وجهك، :"يقول 1

" وأهانه ولا أكرمه، لأنّه وجه مبرقع بضروب القبح، وصروف اللؤم، لا يحمد مثله، ولا يشكر فعله، لأنّه زمان سوء

  .281: ص، 2نفسه،ج
  .615: ص ،2. ج. إبراهيم الكيلاني. ت.رجيس بلاشير. تاريخ الأدب العربي 2
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في ذلك المتنبي  عاب على صاحبه أن تكسب بشعره، وتناسى أن شأن قدل

، إذ العصور الوسطىمن فناني أوروبا في  وغيرهما رفائيلو ميخائيل أنجلوشأن "

  )1(."كانوا مثلهم يتعلقون بالقصور في عرض روائع آثارهم الفنية

 ة  بلاشيرإنالذين يقطعون بضعف  المستشرقينلا يختلف كثيرا عن بقي

ونذكر . الشعريوهوان نفسه عليه بسبب تعاطيهم هذا الغرض  العربيشخصية 

هم أن الأخذ بهذا الالتزام كان في تلك العصور يحمل من يظن من يخطئ" هنا أنّه

 معنى للزراية بالفن أيفقد كان الممدوحون وهم من عراءالشّأو هوان  الشعري ،

الملوك والوزراء والقادة والوجهاء يبرزون بصفحتهم، وينتظرون في المواسم 

عند كلّ قبيل، فمن لم يطرق بابهم منهم كان مزرياً .. وفود هؤلاء الشعراء عليهم

   )2(."وه بكلّ لساناس بساطه بدعوى لؤمه وبخله وذموتحاشى النّ

، فقد كفل له تميزه أن كان فريد نوعهالمتنبي إذا قلنا أن  ولعلنا لا نبالغ

والقواد اء والوزراء ولولا ذلك ما استدعاه الملوك والأمر الشعراء،يستقلّ عن بقية 

   .وأعرض عمن أعرض فاستجاب لمن استجاب بلاطهم، إلى

مكاسب عمره وتسابق إلى الحصول عليه الملوك  - المديح- ضمن له"قد ل

 اعرالشّفي شعره صورة يضمن له البقاء، وهو  ممدوحهيصور  هوالأمراء، لأنّ

بطريقته، إذ يضع نفسه في منزلة  المادحين عراءالشّالذي يكاد يكون وحيدا في 

ب بها من فطانة وكرم وشجاعة، ويتناول فيتكلّم في الصفات التي يعج الممدوح

  )3("بمثل هذه السجايا ممدوحه

                                                
  .27:ص. 1962.كانون الأول. 1بيروت ط.دار العلم للملايين. إبراهيم العريض. فن التنبي بعد ألف عام 1
  .34: صنفسه،  2
  .45: ص .1971، 4.ط، دار المعارف ،زكي المحاسني. المتنبي . نوابغ الفكر العربي 3
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  )1(لِحتَنْم يرِي غَلٍ فحتَنْم ريا غَي      اردص دقَي ورِعي شف كدجم تُيادنَ

 همة،في  شروطه أمام الممدوح إلا من كانت نفسه يضعكان من ذا الذي ف

ي نفس المرتبة فكان ينزع من الممدوح على ومن ذا الذي جعل نفسه والممدوح ف

  ؟المتنبي إلاّ نفسه ومن نفسه على الممدوح

  )2(ن لِساني يرى من الشُّعراء    وإِن كَا وكلُالم ني مادؤَوفُ

إلا لمن هو  شعرهينثر لا وأ إلا جالسا، شعرهلقد عهد على نفسه ألا ينشد 

قد كان له نهج خاص في المحدثين، ونظرة خاصة ف"" وإن مدح المتنبيإن . أهل له

إلى الفن ".
)3 (  

تحت غريزة  المتنبيكان " إلى صاحبه صفة أخرى بلاشيرثم يضيف 

من  ومناسبة هذه الصفة استقاها )4(."البدو الأقدمين شعراءوحشية معهودة عند 

 ضا، فرفالذي طالبه بقصيدة يمدحه فيه ابن كيغلغ الشّاعرالقصيدة التي هجا بها 

5(.ذلك بحجة أنّه عهد على نفسه ألا يمدح أحدا في الطريق المتنبي(   

وونُفُجه ا تَمتَسقنَّأَكَ راه    طْمأَ ةٌوفَرتَّفُ و فيهرِا حص6(م(  

شَا أَذَإِوار محأَكَا فَثًدنه     قرد قَيهقأَ هو عـجلْتَ وزط7(م(  
                                                

ما : والمعنى" أنتما صادقان لا دعوى عندكما: قلت لمجدك وشعري، وقد صدر عني وعنك، وسارا في الآفاق: "يقول 1

شرح . خلّدته في شعري من مجدك ، وقيدت ذكره في مدحك، قد تيقنت أنّهما يسيران مسير الشمس، ويبقيان بقاء الدهر

  .91ص  ،3العكبري، ج 
  .36:ص ،1.نفسه ،ج" زي شاعر،فإنّه له قلب الملوك وعزمهم ورأيهم وشجاعتهم إن كان في: "يريد 2
  .55: ص .إبراهيم العريص.فن المتنبي بعد ألف عام  3
4 133: ص. إبراهيم الكلاني. ت. رجيس بلاشير .أبو الطيب المتنبي.  
  .133:ص ،نفسه 5

فتبقى كأنها  قد  - وهو الرجل العجمي والحمار الوحشيجمع علج –هو يحرك جفونه ، يشير بهن إلى العلوج :"يقول  6

  .128: ص، 4.ج .شرح العكبري" أصيبت بقذى أو عصر فيها الحصرم لأنّها لا تفتر من التحريك
نذكر أن هذه القصيدة قد هجا بها المتنبي ابن كيفلغ الذي ناشد المتنبي أن يمدحه إلا أن الشاعر أعرض عنه ما جعل ابن    7

والمعنى . إلا أن المتنبي استطاع أن يأمن شرهم ويكتب فيه هذه القصيدة . يترصده ويطلب دمه عن طريق رجاله ابن كيغلغ
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ن ينظم مثل هذه القصيدة، وهذا لأ المتنبي باعث الذي دفعإذاً من هنا نرى ال

المعقول  إنّه من غير. الشاعرة على صفة الوحشي بلاشيرليس مدعاة لأن يصدر 

انطلاقا من  اعرالشّأيا كان هذا  اعرالشّفي شخصية  أحكاما تطعنأن نبني 

. مانسرعان ما يمحو أثرها الزنصوص أملتها عاطفة معينة في ظروف معينة 

  :لكن ما لا بد منه لا يسعنا إلا أن نجلي عنه

 يطرح كنقيض للمتمدن، والهمجي الاستشراقإن المتوحش في مفهوم "

استعانة  )1("كنقيض للمسيحي ة  بلاشيروإنر عن عنصريبهذه المفاهيم تجعله يعب

ره لا يمكن أن تشوه تحضبحيث بصورة حضارية  للشرق الغربيةالرؤية 

ورة التي يقدمها الغرب عن نفسه، بهاته الوسيلة يتم تلميع الص"، إنّه يغربـك

، والتقليل من فضاعة ما يفعله، ومفرداتها مطية للحد من غلواء دلالتها غةاللّوتتخذ 

  )2(."هفيضفي الشرعية على أعمال

، عداء أملته ظروف ذلك العداء من انوع المتنبي في شعرربما نلمس 

بطش الملوك والأمراء، وانتشار الطبقية، وضياع القيم، لكنّه عداء لا العصر، من 

  :يصدر عن نفس لئيمة خبيثة، بقدر ما يصدر عن نفس أبية مناهضة للذلّ والخنوع

  

 ن أَنم غَرالنُّفُوسِ أص ادَرمو    تَتَفَانَىـــتَتَع أَنو يهى ف3(اد(  

لاَقيِ المالفَتَى ي أَن را ـنَغَياي    انَاـكَالِحوي الهلاَقلاَ يو 1(ات(  

                                                                                                                                                       
عيب : الشريف  هبة االله بن علي الشجري"لكن نورد ما قاله : الذي في البيت قد لا يسع صفحة كما جاء في شرح العكبري

  .." على أبي الطيب قوله هذا
  .23: ص .1989/ 1ط .سالم يفوت. ق في نقد العقل الاستشراقيحفريات الاستشرا   1
  .24: نفسه، ص   2
وهذا نهي . الدنيا فانية، والمراد فيها فانٍ، نوهي أقلّ من أن يعادي بقضنا بعضا، لأجل مراد النفس وهو ذاهب فان: "يقول 3

  .244: ص ،4شرح العكبري، ج ." عن عن التحاسد والمعاداة
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ا لَإذَوم كُين من الموت ـبفَ    دمن العأَ زِجتَ نوتَم ج2(اانَب(  

أنّهم يواجهونه بالعداء في حين أنّه يستحقّ "نه بموجب عصدر أنّه أو 

  )3(."الحب

  )4(الأَفْكَار في تَجولُوأُ وأَهد  ما يوجِب الحب لِلفَتى أُعادى على

  .، فـهذا ما لم نقرأه في الديوان قطلكن أن نجد في شعره وحشية 

 ة إ إننسانية بحق، تستنكر التطاحن والتناحر " المتنبية إيجابيإنساني

وهذا . )5("ثمنا لسلام زائف والإذعانولكنّها تأبى أن يكون الاستسلام ، والحروب

  :ته التاليةما رفعه في أبيا

  

  

  

  )6(اانَنَس اةنَي القَف ءرالم بكَّر    اةًنَقَ انـــمالز تَبنْا أَملَّكُ

ومرأَ وسِفُالنُّ ادغَصر مأَ نتَتَ     نـــعادى فيه أَو1(اانَفَتَتَ ن(  

                                                                                                                                                       
والله دره، وما أحسن هذا، . موت الكريه  أهون من ملاقاة الهون، لأن الحريري الموت أهون عليه من الهوانلقاء ال:"يقول 1

  .نفسه" فلا ترى أحدا يناله أدنى شيء إلا استشهد به ! وما أخفّه على الألسنة
  .نفسه" مه، فمن العجز يكون الجبنفإذا كان كذلك، فالجبان لا ينفعه جبنه، والشجاع لا يضره إقدا. الموت لا بد منه"يقول 2
3 ة للاستخدام اللغوي. سيفيات المتنبية..سعاد عبد العزيز المانع. دراسة نقدية الآدا. قسم اللغة العربيجامعة . بكلي

  .254: ، ص1981/ 1401 ،1ط ،الرياض
اوة، وأسكن أنا، والأفكار تجول في أعادي على فضلي  وعلمي وتقدمي في الشعر، وذلك مما يوجب الحب لا العد:"يقول  4

  .117:ص ،3نفسه،ج : انظر"ولا تسكن
  169: ص.1977. جامعة حلب/ 3ط. عمر الدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث  5
م اتخاذ الزمان إذا أنبت قناة، إنّما ينبتها بالطبع، ولا يشعر لأي شيء تصلح ، فيتكلّف بنو آد:" قال أبو الفتح والخطيب  6

من صحة السياسة أن : يقول. وهذا من كلا م الحكيم. القناة توصلا إلى هلاك النفوس، فالزمان يفعل ولا يشعر ما يراد به

  .240: ص، 4.ج .شرح العكبري" يكون الانسان كلما ظهرت سنّة عمل بها، بحسب السياسة
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  )2(اـانَوهي الْقلاَي لاَو اتحالِكَ    ااينََـي المقلاَى يتَالفَ نأَ ريغَ
اهن جدلا طويلا ويشهد حتى الوقت الرّ النقد العربيشهد  فقد بخلهأما عن 

وقد تباينت المواقف في هذا . عنه يهانفيوم اعرالشّفي  هذه الصفةبين مثبتي 

الجدل، وتطر التناقض فمنها من يعد فت الآراء إلى حدادا حقّا استن بخيلا المتنبي

وليس بوسعنا إلى أن . تجاوزها إلى أمور جديةي نهم منوم حياته،إلى مواقف من 

  :عريالشّنتبنّى دفاعه عن نفسه بهذا البيت 

  رحي البنأنَّ داهشَ رٍحجِبالُ وب    وكَم من جِبالٍ جبتُ تَشْهد أنَّني الـ

  )3( "عدوا للمرأة المتنبي كان"في إصدار أحكامه  بلاشيريسترسل و 

  )4(ــدها عهلَ ومدي لاَّا أَهدهع نما      فَـهدهعبِ تْفَّو اءنَسح تْردا غَذَإِ    
    إِون عشَأَ تْانَكَ تْقَشد صبــةًاب  إِواذْفَ تْكَرِفَ نهفَ بما فكُرا قَهص5(د(  
    إِون قَحلَ تْدم يقَب ها رِبِلْي قَفًاض  إِون رضلَ تْيم يقَب بِلْي قَفهقْا ح6( د(  

 ة، وبناء  عريالشّقراءة النص إنلا  استنتاجاتلا يتوخى إصدار أحكام نقدي

ليس بحاجة  كما أنّه ،والجمال فيه قوةخلايا ال فتقإلى  تؤدي به في نهاية الأمر إلاّ

ذهب نه أن يفمثل هذا من شأيستوقفه في كلّ منعرج وفي كلّ التواءة،  رطيإلى شُ

 . بريقه وجماله

                                                                                                                                                       
ادي بعضنا بعضا، لأجل مراد النفس وهو ذاهب فان، وهذا نهي الدنيا فانية، والمراد فيها فان، وهي أقلّ من أن يع: "يقول  1

  .241: ص، نفسه.. " عن التحاسد والمعاداة
وما أحسن . والله دره. لقاء الموت الكريه أهون من ملاقاة الهوان، لأن الحر يرى الموت أهون عليه من الهوان" :يقول 2

  . نفسه " أدنى شيء إلا استشهد بهفلا ترى أحدا يناله   ! وما أخفّه على الألسنة ! هذا
  .137 : ، ص1977، جامعة حلب، 3ط. عمر الدقاق. الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديث 3
إذا غدرت الحسناء لم تعد سجاياها، لأن عادتها الغدر، وقد وفّت بالعهد إذا غدرت، لأن عهدها أن لا تبقى على :"يقول  4

  .4: ص ،2.شرح العكبري،ج" حسن جدا  وهذا معنى. عهد، فوفاؤها غدر
النساء إذا أحببن فهن أشد في الحب من الرجال، وإذا أبغضن كن كذلك، لأنّهن أرقّ طباعا من الرجال، وأقلّ :"يقول 5

 أي لا تطمع في حبّها: حشوتم به الوزن) فاذهب: (وقوله. وهن إذا أبغضن جاوزن الحد  في البغض، ولم يكن قصدا. صبرا

  "إذا أبغضت، واذهب لشأنك
  .نفسه" أنها مبالغة في كلتا حالتيها من الحقد والرضا:"يريد 6
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هو غموضه، هو خروجه عن المعيار، ومتى ما  الشعر فيالجميل إنّما 

أمام هذه  بلاشيروفي وقوف  .ورمات الاستفهام سقط في بؤرة المحظحاصرته علا

، متوحشه مثلا، أو أنّ لمرأةل عدوالشواهد ليخرج بفكرة ضيقة مفادها أن الشاعر 

ه متكبر لأنه قطع على اته على جمع الأموال، أوأنّحرص طوال حي بخيله أوأنّ

ي وقوفه هذا تشويه للصورة ف، فنفسه ألا يمدح إلا الأمراء وأصحاب السلطان

  . المتنبيالجميلة التي رسمها 

  بالمجون، وكان  بشار بن بردلقد اشتهر  )1(" أكثر المشاغل براءة عرالشّإن

الفسق وكان قرضه آية في الجمال، ب أبو نواسشعره غاية في السبك؛ واشتهر 

بالانطواء والتشاؤم المفرط ورغم هذا كان شعره درة  أبو العلاء المعريواشتهر 

الجميل لأنهم  عرالشّالغواص؛ فهل نأتي عند هؤلاء ونقضي بإبعادهم عن رحاب 

  جبلوا، أوعملت الظروف التي عاشوها على أن يكونوا كذلك؟

قد يكون " . ليه أن يحسنه ويجمله ويرغّب فيهإن الأديب مهما كان واقعه ع

الواقع جميلا أو قبيحا، ولكنّه عندما يتوضع في النص يخرج من أسر ثنائية القبح 

يرفع النص الشعري الواقع إلى مستوياته . والجمال ليدخل دائرة الجميل وحده

  متعة هذه الأبيات؟مثلا منع أنفسنا سطع فهل ن) 2(.الرائعة

  

   :بشار

يزـــهدني في حب عبةَد مَـشعلُــقُ    روبهم فيهيبِلْــقَ ةٌفَالِخَا م  

  بو اللُذُ رصبي نِيالعبِ لاَ بِلْالقَبِفَ       ىضتَارو ارتَخْا امي بِبِلْوا قَعد تُلْقُفَ

وا تُمبصر العانِنَي في موعِض الهىو       تَ لاَوسـملاَّإِ انِنَذُالأُ ع مبِلْقَالْ ن  

                                                
  .04: ص. 1969. 1ط. مكتبة النهضة المصرية . لطفي عبد البديع. الشعر واللغة - 1
  34:ص.عن مقال للأستاذ رفيق معلوف 2003أغسطس /1424جمادى الآخرة .  537العدد . مجلة العربي - 2
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وما الحسلُّكُ لاَّإِ ن حنٍس دعا الصاب       اَلوف بيالْ نشْعق والعاشق الصب  

  :أبو نواس
  تُ علَيهـوع يديه      أَبنتُ لَه ودي فَهنــِنَفسي من أَمسيتُ طَ

نهم مرذَنباً لَم ي خلَصاً      إِذا جاءم  إِن أَنا أَذنَبتُ اعتَذَرتُ إِلَيهو  

  الُ لَديهـأَساء وذَنبي لا يق  ما     ـعقوبتُه عندي هي الصفح كُلَّ

ع ثبتَحوى     كَملِله يضتُ نَفسرإِن عإِنّي وــويهدبِي هتفن ح  

  :أو أبو العلاء
تلّتي واعفي م دجم رب  قادي   غَي حشــنَو نّمولا تَر ــاكاد  

  داَـس بِصوت البشيرِ في كلّ ن  عي إذا قي       ـوشَبِيه صوتُ النّ

  اديما الْهنصغُ عِرى فَلَـع تْنَ    ـنْغَ مأَ ةُـاممحالْ مكُلْت تْكَبأَ

احِص هي قُذبا تَنَورالرحـْأُ لَم    أَ، فَـبيالقُ نبور من عهد عاد  

 

  :المتنبي في نظر بلاشير بدوي متعصب - 3

، لكن عهدنا أن كلّ من سكن حقّا بدويا متعصبا المتنبيلا ندري ما إن كان 

من أجل  السماوة ، وتنقّل إلى باديةالكوفةـبولد  المتنبيو. بقعة إلاّ وتطبع بها

، وقد جاء في العمدة أن الأعرابنين، وخالط العرب، وقد أقام فيها كدا س لغةتعلّم 

كان في طبعه غلظة، وفي عتابه شدة، وكان كثير التحامل، ظاهر  " أبا الطيب

، ومن أجل لذلك لم يكن يهادن ولا يداهن في أقواله ولا تصرفاته )1("الكبر والأنفة

  :ون له العداءجعل الناس يتفادونه ويكنّأيضا هذا 

                                                
  .الموسوعة الشعرية. 1074:ص. ابن رشيق القيرواني. مدة في محاسن الشعر وآدابهالع  1
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  )1(نٍغَطَضم رِيغَ قلْخَبِ رمأَ ولاَ    رٍرى غَلَا علَّا إِدلَي برِتَقْلاَ أَ

هي صلب  العروبة إنه المتنبيبات  ودعامته، لذلك فإنّنا إذا استوقفنا شعر

 ، عقد لواء لهايوان تخلو من ها، فلا تكاد قصيدة في الدمن الصعب التخلص من

  . السيفيات ولعلها قد برزت بحدة في

التي تلاشت  العروبةيبحث عن هذه  المتنبيخفى على أحد، ظلّ ولأمر لا ي

من  المتنبيلما أحس لذلك،   .ماء الظمآنبا يحسبه احتى صارت سر ، شيئا فشيئا

  يسر له طريق سوىتستعر، ولم ي العربيةقومه الذلّ والانكسار، باتت ثورته 

 لأجلعن السلاح، فذم  القومالذي غدا سلاحه الوحيد في زمن خنع  عرالشّطريق 

مان وأهلهذلك الز:  

  )2( وغده       فَأَعلَمهم فَدم وأَحزمهم لََأُهي انِِــا الزمى هذَلَإِِ ذُمأَ

  )3(دوأَسهدهم فَهد وأَشجعهم قر       وأَكرمهم كَلب وأَبصرهم عمٍِ

لهذه  يراه متعصبا بلاشيرلكن  .عروبتهـمرتبطة ب المتنبيبداوة إذاً 

متعصبا لمذهب أهل  المتنبيكان "، ويسوق دليلا لا يفي بما ذهب إليه العروبة

                                                
لا أسافر من بلد إلى بلد إلاّ على غرر، أي خطر أخاطر بنفسي، فأنا أسافر على خطر على نفسي من الحساد :"يقول 1

: انظر"جهله، والجهال أعداء لذوي الفضلوالأعداء، ولا أمر بأحد  إلاّ  وله علي حقد وعداوة، وذلك أنّه يعاديني لفضلي و

  .213: ص ،4شرح العكبري، ج
إذا كان الأعلم فدماً فكيف الجاهل، وكان حقّه أن : تحقيرا لهم، فيقول) الأهل ( صغر:"يريد. الغبي من الرجال: الفدم  2

على النطق، وهو عيب شديد في الرجال، فأنطقهم فدم، لأن الفدامة لا تنافي العلم، لكنّه أراد أن الأعلم منهم لا يقدر : يقول

، 1.ج .شرح العكبري: انظر" أعلمهم جاهل، وأحزمهم أخرق : أراد أن يقول: أعلمهم ناقص؛ وقال الخطيب: فكأنّه قال

  .374: ص
 أكرمهم في خسة الكلب، وأبصرهم من البصيرة أعمى القلب، وأكثرهم سهادا ينام نوم الفهد، وبه يضرب المثل في: يقول  3

إن القرد لا ينام إلا في كفّه حجر، لشدة الفزع، ولا ينام : ويضرب المثل في  الجبن بالقرد، يقال..النوم، يقال أنوم من فهد

  .375: ص، 1.ج .شرح العكبري" الليل حتى يجمع إليه الكثير
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، كان متعصبا المتنبيللقول بأن  هذا سببا كافيا أن  ولا أظن  )1("اللغوي الكوفة

  يا ترى؟  سيتعصبالمدرسة، فإلى من كان  بصري المتنبيولنتصور لو كان 

 معناه ّالمتنبيتعصب نخلص  بلاشيرهذا ما جعلنا . كان أعرابيا اعرالشّ أن

الذين حادوا  الأعراب علىثار  فلطالما ،المتنبي لكن ذلك لم يثبت في شعر. إليه

  :، وهاهو ذا يهجوهمعن القيم الإسلامية

  )2(لِبِالإِو اتهيوالشُّ يعر تكْرتَ نملِ  ةلَودبِ وزـــفُتَ نأَ بلاَك تْادرأَ

  )3(لِكْأَالْ نم يثَبِالخَ بالض نمؤْي نأَو  اهدحو شَحالو كرتْي نا أَهبى ربأَ

سر فا، فبماذا نبدوي المتنبيولعله من المفيد أن نتساءل هنا، إذا لم يكن  

  ؟شعرهوجود بعض المفردات الغريبة في 

المتنبي يستعمل " ، وعابوه عليه كثيرا وافية اد دراسةقّهذا جانب أولاه النّ

  )4("شعرهالرذلى من اللغة ويدع الفصحى، ويدخل الغريب الوحشي في 

لكن  ! وكأّنها عيب أو مرض يجب أن نخفيهالمتنبي  عن بداوة ربلاشييتكلّم 

هذه البداوة على العكس، فقد قدمت له . بشعرهولا  اعربالشّليس في الأمر ما يشنّع 

والشعر بل وحتى  لغةالّصنعت منه الرجل الضليع في . صنيعا لا يمكن تجاهله

                                                
  237: ص. حسن الأمراني.المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين  1
يريد أنهم . ه القبيلة، وهي من قيس عيلان، وهم الطين قصدوا الكوفة، وقاتلهم هذا الديلمي الممدوحأرادت كلاب هذ:"يقول 2

ولمن تركوا رعي الإبل  والغنم إذا أرادوا أن : قبيلة ضعيفة يرعون الإبل والشاء، تعرضوا بجهلهم إلى طلب دولة، ثم قال

  .295: ص، 3.، جشرح العكبري" ق بهم الرعي يكونوا ملوكا؟ يريد أن الملك لا يليق بهم ، وإنّما يلي
أبى االله أن يظْفرها من ذلك بما طلبتْه،  ويعينها على ما حاولته، وأن يترك الوحش منفردا عن مجاورتها، عادما لما :"يقول 3

أنهم فيأبى االله يريد أنّهم أهل بادية هذا ش. هو عليه من مساكنها، وأن يؤمن الضب الخبيث من تصيدها له، ومن تقومها به

  .هنفس "لهم إلا هذا، ويأبى لهم أن يكونوا ملوكا 
4 ة في ضوء فلسفة بافلوف.الأصالة في شعر المتنبية وجذورها الاجتماعيمطبعة الزهراء.نوري جعفر. أصولها الدماغي .

  .100 :ص، 1975 .بغداد
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، فضلا عن تحليه بالجرأة والصراحة النثر بشهادة الأصدقاء والأعداء معا

   ...والشجاعة والمروءة

 بلاشيرأولا يكفي . بدويا المتنبيليس في الأمر ما يدعو إلى القلق إذا كان 

لَحن كما يترفع السليم عن الأذى، يترفع عن الّكان  داوةالب عاب عليهأن هذا الذي 

في صدر  العربيحتى قيل أن ، الذين تنسب إليهم البداوة باحتقار ئكولاكلّ أوبل 

   ! الإسلام كان إذا وقع منه لحن استغفر

وغيره  المتنبي أرجع لأقول لولا هذه البداوة التي تجلّت ملامحها في شعر

لقد كانت السياج . عر العربيالشّتذوقنا خاصية ولاها ما العرب، ل عراءالشّمن 

  .في زمن كانت فيه مهددة العربية اللغةالذي حوط المتين 

السليمة التي لم يختلط بها لحن، ولا شك أن  لغةالّلقد طبع أهل البادية على 

 ، الذي توارد عنلمتنبيادى لغة، وهذا محمود لالجيد ملكة الّ عرالشّمن شروط 

عر الشّوأظن أن هذا الأمر ليس مقصورا على . فاقت النقد في زمانهقد أنها  لغتة

  .. للشعر الغربيبالنسبة  أيضابل وحده،  العربي

رايسكه ومن تبعه أمثال  بلاشيريستنكر على  GEOTHجوته  فهاهو الألماني

 لغةبالّا الحقيقيون هم أولئك الذين تشبعو عراءالشّ"هذا، قائلا  موقفهم ميشايليسو

رايسكه نعاني حينما نرى .. أخرى أجنبية عنها بلغاتالأم قبل أن تختلط 

إلى قمم السماء ، وطورا يعاملونهم على  عراءالشّيرفعون تارة هؤلاء  وميشايليس

 *ق)1( أنهم تلاميذ جهال

                                                
1 Poésies divers pensées, Divan oriental occidental, GEOTH  traduit par JACQUES PARCHAT / 

HACHETTE , PARIS, 1883, P 663.     

*  Les vrais  poètes sont ceux qui sont nourrit par la langue mère avant qu’ elle soit fréquenté par d’autre 

langues étrangers … on souffre à voir REISKE et MICHAELIS tantôt élever ces poètes jusqu au ciel ; 

tantôt les traiter  comme des niais écoliers .   
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إن حب ته المتنبين لعروبته وعربيـف" صارخ بيالعربي  إلى  لغتهيحب

، وهو يعتبرها السلطة التي لها عليه تعبيرا، ليس فقط عن قوتها، بل درجة التقديس

  لغةالّهو الوحيد الذي يستطيع الاستجابة لهذه  ّالعربيذلك أن . عن قوته أيضا

، أما وأن يفسر )1("والارتفاع إلى مستوى التعبير البياني الرفيع الذي تتميز به

يح، وإلاّ لكان البشر جميعهم تجاه من ة فأمر فيه تصحهذا الحب بالعرقي بلاشير

  !يتوددون عرقيين

، وهذا دليل كافي على تعصبه لكل البحتريولأبي تمام  المتنبيلقد تعصب "

 عربمن  طيئ، ولأن طيئمن  اعرينالشّلماذا يا ترى؟ لأن . )2("ما هو عربي

طة هذه الراب بلاشيركذا يبرر .. طيءنسب نفسه إلى  المتنبيالجنوب، ولأن 

  .الموجودة بين هؤلاء الشعراء

  .المتنبي عروبةفي معالجته  بلاشير إننا لنلتمس نزعة عرقية من 

 هذا الاستنتاج يمنعه تمعنه فيه من النزول عند اعرالشّلكن المتصفّح لديوان 

كان له أصدقاء أعاجم، وقد مدحهم كذا مناسبة، مثل ما فعل مع  المتنبيأن ذلك 

  :ابن العميد

عبِرلِ يانُسلْفَ هسفي    أْريارِ، فَهسأَ ةٌيعياد3(ه(  

قد مدح كان ببساطة  المتنبيلأن  ،بلاشيرلكن مثل هذا المدح ألّب عليه 

صحيحة، بل ويمكن التأكيد على عدم  ليست فعروبتهأيضا، ومن ثم  كافورا

 هجاء عاد وهجاه أبشع كافوربمجرد أن أعرض عنه  اعرالشّصحتها لأن !  

                                                
  .71:، ص1998، 1ط . دار الساقي. جورج طرابيشي.  إشكالية العقل العربي. نقد نقد العقل العربي 1

  .228: ص. .حسن الأمراني. المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين2 
هو عربي يتكلّم بلسان العربية، ورأيه رأي :"ل محمد بن الحسين بن العميد يقولهذه قصيدة مدح بها المتنبي أبا الفض 3

  .49: ص، 2.ج. شرح العكبري." الحكماء، وأعياده فارسية، كالنيروز والمهرجان
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في  المتنبيلن ينسى ما أقدم عليه  خ، فالتاريبلاشيرربما جانب الصواب  

سيف تمجد   من قصائد اعرالشّلكن ألا يمكن الالتفاتة إلى ما نظّمه  !كافور حضرة

  ؟ كعربيوتفخر به  الدولة

كلما  المستشرقونبها  ي ألحقهتال نقيصةألا يمكن لها أن تمحو عنه ال

  ؟ اعرالشّذا هخاضوا في سيرة 

 المستشرقما يؤكده  ،إن ديوانه وحده كفيل بأن يرفع عنه هذه التهمة 

A mikel  ثورة إ"  ميكال. أ ة، إلّا أنه في الوقت ذاته ممثل  اعرالشّنمأساة شخصي

ذين راحت مبادراتهم التاريخية الّ العربإن مشاعره هي نفسها مشاعر . جماعة

  ) 1("والأتراكتفلت من أيديهم لصالح الفرس 

، وهي هي سياجها المتين، العروبةيؤمن مثلنا بالوحدة في  المتنبي كان"

قبل ألف عام ومات قتيلا  المتنبي هذا ما عاش له.. وظلّ يحلم بها طيلة حياته

   )2("تاركا لنا مخططات تلك الرسالة في هذا الديوان

ه حجة على الذين ، أو أي أعجمي فقد كان مدحابن العميد المتنبيفإن مدح 

له فقد خاض فيه المتنبي ، وسبب مدح كافورقالوا بعرقية الشاعر، أما موضوع 

  .النقاد كثيرا

  :فنهإلى  إلى حياة الشاعر ثمينظر بلاشير  - 4

   في شعرهمن خلال  اعرالشّ حياة إلى نظر بلاشيروحتى هنا، نلاحظ أن ،

ة العمل  ماد "ذلك أن  اعرالشّثم إلى  راسة أن ننظر إلى الفنالد تحتّم طبيعةحين 

                                                
  .238: ص. حسن الأمراني.المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين 1
  .30 :ص، إبراهيم العريض. فن المتنبي بعد ألف عام 2
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لا  لغةالّمنطق  تبعوتما تنبع من العمل ذاته، اعر وإنّلا توجد في حياة الشّ الأدبي

   )1("منطق العواطف

  وصفه الأسد عاب عليهواقعا حيا، لذلك  المتنبي قصائد بلاشيرتمثّل 

سالْ قَبََقَتكَاءبِ هثْوبة لَ    مٍاجِهلَ وم تُصادملَ هجازك ِ2(يلاَم(  

  )3(يلاَدجوالتَ يملسالتَ رصنْتَاسفَ    هحتَافََكَ دقَو هتُوقُ تْْهلَذَخَ

كان موضوع صراع الأسد مع الإنسان منذ عهد ما قبل الهجرة قد أسيء "

  .ربلاشيهذا ما رآه  .)4(استعماله من قبل شعراء لم يشاهدوا الأسد من قبل

 يعلّقالتي لباب، وتحديدا حول هذه القصيدة كلمته في هذا ا العربياقد لنّلكن ل

أتى بتهاويل وهو حين صور صراع ابن عمار للأسد :"  زكي المحاسني عليها

ومن فنّه في الوصف أنّه يعطي الأشياء روحا وحركة، :" ف قائلادوأر )5("وتبديع

  .)6("وهو الذي أدرك جمال السكون وجمال الحركة

الذي أثنى عيها أيما ثناء  المحاسني عن رأي طه حسين لا يختلف رأيو

الفنية  الإجادةإلى أرفع ما أتيح له أن يبلغ من  اعرالشّارتقى فيها :" حتى قال

   )7(."الخالصة

                                                
  .153 ص .دراسة الأدب العربي. مصطفى ناصف  1
عجل الأسد بوثبة على ردف فرسك قبل التقائك، فهجم :"قال يمدح سيف الدولة ويذكر الأسد وقد أعجله فضربه بسوطه  2

  .242: ص، 3.ج .انظر شرح العكبري"عليك بوثبة، فلو لم تصادمه لجازك بمقدار ميل 
ذلتْه قوته، أي خانته وقعدت عنه، فطلب النصر من التسليم وهو الانقياد، وترك الخصومة لما لاقيته وواجهته خ يقول  3

أساء أبو الطيب : قال الواحدي. 243: ص.نفس المصدر"وانجدل، فكأنّه راى النصر في ذلك، وطابق بين الخذلان والنصر

 .نفسه. عنق بقبض المنية عليهكأنّه كان مغلول اليد وال: في هذا البيت، حيث لم يجعل أثرا للممدوح، وقال
4 144 :ص ،إبراهيم الكيلاني. ت ، رجيس بلاشير ،أبو الطيب المتنبي.  
  .48: ص، 1971 ،1.ط، دار المعارف ،زكي المحاسني. المتنبي ،نوابغ الفكر العربي 5

  .48نفسه، ص   6
7  ان. نشيد الصحراء الخالد. أبو الطيب المتنبيد يوسف فرة دار الكتب.محم66: ص .1.ط .لبنان. العلمي.  
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تناسى شيئا  لاشيربحقيقة وهي أن  امن شأن هاتين الملاحظتين أن تجلي

العنصر الذي نفاه معظم الباحثين عن وهو . أساسيا في الشعر، وهو عنصر الخيال

" ناقصا الإبداعخياله في مجال كان  الذي المتنبي، وبالتالي عن )1(العقلية العربية

  )2(."أن المتنبي قليل النصيب من الخيال لاعتماده على العقل

من الكتابة في كلّ المواضيع وبشتى الأدوات كفيلة  العربيإن تمكن الشاعر 

  . أنقصوا من شأنهاعم أولئك الذين بأن تفنّد مز

الكثير  بل غيرهسبح في خياله، الوحيد الذي  العربي اعرالشّ المتنبي لم يكن

 :)3(الأسدمع  لقاءه صفوأيضا  بن برد بشاروهاهو 

الْ تُقْلَطْأَومنَّهد عن يمقَي         فَينلَ ده مأَالْ نعِلاَض شْعار 

  راًـخَمشَاء مدمت به بنَي       هنأَــبدمٍ كَجاً رضم رخَفَ

 )4( أيضا قولُه في وصف الأسد الحسن بن هانئومما أدرك على 

 عين مخْنُوق نِفْبارزةَ الج         تْتَفَتَلْا اذَإِ هينُْا عمنَّأَــكَ

 المي، بل والعالعربي عرالشّقد يجعل معظم بلاشير  إن التسليم بما ذهب إليه

أمر  ةعن أصوله الخيالي عرالشّفصل أفانين  أن ذلكأيضا رهين مراجعات حسابية، 

  .يبكون الأطلال دون أن تكون لهم أطلال عراءالشّليل على ذلك أن ؛ والدستحيلي

مثلا كتب قصائد بطولية في المعارك وهو رهين المحبسين، إذن  فأبو العلاء

رها في قد شارك في هذه المعارك ومن ثم صو أبا العلاءهل يمكننا القول أن 

 رسالة الغفرانوفي . المعريأجمل تصوير؟ ومع ذلك لا يمكن إنكار روائع  شعره

                                                
  .المدخل من هذا البحثأنظر  1

  50:ص .1990/.1411، 1ط.بيروت لبنان. دار الكتب العلمية. نشيد الصحراء الخالد محمد يوسف فوان 2

  .الاصدار الثالث. الموسوعة الشعرية 300: ص. ابن الأثير.المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر 3

  .الاصدار الثالث. الموسوعة الشعرية 4155: ص. بن عبد ربه الأندلسيا. العقد الفريد 4
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ار وأجرى على ألسنة النّأهل ، وطاف بين أهل الجنّة والعلويالعالم  إلىعرج 

 أهلها أحاديث وحوارات، فهل نجزم بأنج به فعلا  أبا العلاء المعرير؟قد ع!   

  بغض النظر عن قائله وزمانه، هذا ما وقف  ككيان يقاس بذاته عرالشّإن

إلى هذه الزاوية الضيقة بلاشير  ينحازفكيف . )1(بقرون بلاشير قبلابن قتيبة عليه 

  ؟وواقعه حياة الشاعر سوى عرالشّ في  ىرتلا التي 

، لم يعد ربيالأدب العفي دراسته  بلاشير الذي اعتمده الفيلولوجيالنهج  نإ

ة كبيرة بالنسبة للدذا أهميراسات الحديثة، ذلك أن "راسات ليست سوى تلك الد

خليط من التاريخ العام وتاريخ الأفكار، وتاريخ السياسة والمجادلة بين 

راسات اليوم تدعو إلى الالتزام بالنص وعدم تخطي بنيته الصوتية إن الد...الباحثين

 بلاشير نلاحظ على دراسةولذلك  )2("اه التركيبية والدلاليةوسجلاته المعجمية وبن

  .جافة ورتيبة أنّها

إن هذه " -الشرقوهو من أشد المعارضين لفنون  )F.E Schulz )3 شولزيقول 

م لنا معطيات موضوعية ، لا تقدالمتنبي شعرالتي يمثلها  العجائبيةالمنظومات 

القضايا الأساسية الكثيرة المتعلقة بتاريخ تساعد على إيجاد حلّ لقضية واحدة من 

   .)4( "والطبيعةالإنسان 

هذا الحكم  إننا لنتفهم .عجائبيةمنظومات  المتنبيأصبحت قصائد  لقد

ووقف عند نبضه   العربيالحرف  شولزس لو تحس ونستسيغه على مضض؛ و

  ؟ةالعربي الذائقةمن كانت تعوزه  لكن ما قولنا في  تريث كثيرا،ل

                                                
  .12:ص ،أدونيس. الثابت والمتحول 1
  .153: ص. محمد الصحبي العلاني.رجيس بلاشير أنموذجا. الاستشراق الفرنسي والأدب العربي القديم 2
  .1825 يخا ونقداآثاره موجودة في المجلّة الآسيوية حول الكتاب النفسي لابن خلدون تار 3
  .80: ص .حسن الأمراني.المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين 4
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يقدم حلولا للقضايا التاريخية والطبيعية؟ هل كان  عرالشّثم منذ متى كان 

  ؟ ةيلما كان يفترض أنّه قضملزما في حقبة من الحقب بإيجاد حلول  اعرالشّ

حين إقامته  المتنبي التي ميزت شعرالملاحم وهبْ الأمر كذلك، ألا تعتبر 

ا يرجع إليه كلّ من أراد التعرف على ، ألا تعتبر هذه الملاحم سجلاّ تاريخيحلبـب

  ؟الرومضد  المسلمونالمعارك التي خاضها 

إثر رحلاته الكثيرة  التي رسمها الشاعر في ديوانه )1(الخرائط الجغرافيةو

ألا تعد هذه من . كلّ الطرق والمعابر بأسمائها شعرهفي  فسجل والمستمرة،

  ؟م الدارسينالمعطيات التي من شأنها أن تفتح الباب أما

 شولزما كان ف. الذائقةنرجع لنقول أن مرد هذا الحكم راجع إلى وعلى كلّ، 

يؤيده الفكرة  بلاشيرحكم، إذ الواضح أن الا ولا متفردا، في إصدار مثل هذا شاذّ

فبالنسبة إلينا لا يزال سر  " غم مما ذهب إليه كذا مرةعلى الر جملة وتفصيلا،

كما هو، لا من حيث الفكرة التي تعبر  الشرقيونبها  بعض الأبيات التي يؤخذ

عنها، ولا من حيث الفن الذي تتجلى فيه، ولا من حيث الإيقاع التي تتصف به، بل 

من حيث تمازجات مؤتلفة بين الأحرف الصوتية والساكنة لا نستطيع أن نتذوق 

  )2(.سحرها

 المستشرقينة من وفئة كثير بلاشير إصراركان  ملف ،كذلكوإذا كان الحال 

، وهي هم كانوا ينشدون غاية واحدةشك وأنّ الاهتمام بها ودراستها؟ لا على

إنّهم لا ". خاصة المتنبي قيمةعامة، ومن  العربي الموروث قيمةالإنقاص من 

يسلمون من الأخطاء والاستنتاجات البعيدة عن الحقّ، إما لجهلهم بأساليب اللغة 

بالأجواء الإسلامية التاريخية على حقيقتها، فيحبون أن العربية، وإما لجهلهم 

                                                
  .انظر الملحق من هذا البحث  1
  .222: ص. 1967 3ط. بيروت. دار الثقافة. دار مارون عبود . الرؤوس. مارون عبود  2
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يتصوروها كما يتصورون مجتمعاتهم، ناسين الفروق الطبيعية والنفسية والزمنية 

التي تفرق بين الأجواء التاريخية التي يدرسونها، وبين الأجواء الحاضرة التي 

  )1(."يعيشونها

على حد تعبير  فعالية سلبية ملإنتاجهفما من شك أن  وعلى هذا الأساس

افتضاض ضمائر المسلمين والإطاحة بآثارهم، "، تتمثل في مالك بن نبيالمفكّر 

  ) 2(."ومسخ نتائج حضارة المسلمين والتنكيل بمستوى أمجاد تلك الحضارة

فصل الأمر حينما راجع أقوال قد  جوتهليسوا سواء، فـالحمد الله أنّهم و

مادام ليست لدينا أدوات، لا نستطيع أن نخوض " م معارضا طرحه المستشرقين

  *)3( ةالعربيبالنسبة للقصيدة  الذوق  في

 :راسة الجادةبعرض ملابسات القصيدة بعيدا عن الديكتفي بلاشير  - 5

نجده ف .، ويكتفي بدراسة ملابساته الخارجيةالمتنبي عن شعر بلاشيريبتعد 

، كحديثه عرالشّعن ا بعيدللقصيدة  ارجية خالملابسات ال دراسة  فيع كثيرا توسي

بيد أن في هذا كله تكمن أسباب إثارة الحسد والأحقاد  " الحسدعن  مثلا المستفيض

الضارية، فما أكثر الكتّاب والشعراء، وأرباب الأدب، وكبار رجال البلاط الذين لم 

ي كان يحدثه لات التي ينعم بها، والطرب الذعلى الص المتنبي يتوانوا عن حسد

كتابه هذا يدور خارج  معظم وهذا ما جعل .)4("شعره في نفوس بعض المعجبين به

  . أكثر مما يدور في داخله المتنبيشعر 

                                                
  .32: ص الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم، مصطفى السباعي، 1
. بن عكنون. الساحة المركزية.ديوان المطبوعات الجامعية ،شايف، الصراع الحضاري في العالم  الإسلاميعكاشة  2

  .7ص ، سلسلة دروس العلوم الاجتماعية، 1984الجزائر

3 Poésies divers pensées, Divan oriental occidental, GEOTH  traduit par JACQUES 

PARCHAT / HACHETTE / PARIS 1883 P 663     

* Tant qu on n a pas d’outils, on ne peut pas parler du goût dans la poésie arabe. 
4 162: ص. إبراهيم الكيلاني. ت .رجيس بلاشير. أبو الطيب المتنبي.  
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 عرالشّظاهرة معروفة لدى البشر، والحديث الطويل عنها لا يزيد  الحسدإن 

لى في حساده لكان أقرب إ المتنبيشعر  بلاشيرولو درس . درسا ولا تحليلا

فهذا حديث عادي قد  الحساد، لكن أن يأتي بحكايات حول عصبة عرالشّدراسته 

يكون تاريخيا أو تحليلا اجتماعيةا، ولكن يبقى بعيدا عن الدراسات الفني .  

في بعض  بلاشير، يورد المتنبي سيف الدولةالذي خص به  رعفي إطار الشّ

أننا نحس فيها أننا أمام مؤرخ،  الأحيان ملابسات بعض القصائد ويفيض فيها حتى

" ...بإسهاب ممل...) يذكر المواقع والأشخاص والتواريخ (لا أمام دارس أدب 

، ولم يلبث ميافرقين فينُعم في أنطاكية عندما بلغه موت أمه   سيف الدولةكان 

حتى قصد المدينة المذكورة، ولم يلحق به الشاعر، لسبب مجهول، فألقيت المرثية 

في  حلببعد عودته إلى   الأميرفي تلك المناسبة، أمام  أبو الطيبمها تي نظّال

"م 948/ هـ 337جمادى الثانية 
وإذا ما فتشنا عن الجوانب الفنية للقصيدة التي  .)1(

  .بلاشيراستعرضها 

 )2(الِتَق لاَبِ نُونـا المنَلُــتُقْتَو    يالِوالعو ةَيّفرشْد المــنُع

ومـلَ نم يقِْشَع نْالدا قَيدايم    لَوكلاَ ن ى الوَِـلإِ يلَبِس3(الِص(  

  )4(الِيخَ نم كامنَي مف كيبصنَ    يبٍبِح نم كاتيي حف كيبصنَ

                                                
  171: رجيس بلاشير، ص. أبو الطيب المتنبي 1
صوارم السيوف وعوالي الرماح، لمنازلة الأعداء ، ومدافعة نحن نعد السيوف والرماح، أي :"قالها يرثي والدة سيف الدولة 2

  .8:ص، 3.، جشرح العكبري" الأقران، والموت يختم نفوسنا دون قتال أو نزال، لا يمكننا حذارها، ولا يتهيأ لنا دفاعها 
وأن سرورها يعقبه يريد أن النفوس مجبولة على حب الدنيا، مع التيقن بسرعة زوالها ، والتحقق من امتناع وصالها،  3

من ذا الذي  لم يعشق الدنيا في قديم الدهر؟ فكلّ أحد يهواها، ولكن لا سبيل إلى : يريد. الحزن وحياتها يعقبه الموت 

  . نفسه". وصالها، أي إلى دوام وصالها، وكثير من عشاقها واصلها وواصلته، ولكن لا سبيل إلى دوام الوصال
حبيبه في حياته، كنصيبه من وصال خياله في منامه، باتفاق الأمرين في سرعة  نصيب الإنسان من وصال:"يقول   4

انقطاعهما، واشتباههما في عجلة زوالهما ، فإنّ الحالين كلاهما يعدم، فما ظنّك بحقّ يشبه الباطل، ويقظة يشاكلها 

  9: ص. نفسه" النوم؟فجعل العمر كالمنام، والموت كالانتباه
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   ! الحبيب امن لُقْي المتنبيفلا يكاد نصيبنا منها يفوق نصيب 

يتناول قصائد ذات وزن  .سطّره لكتابهعن هذا النهج الذي  بلاشيرولا يحيد 

قوي، لكن يختلق قضايا جانبية، فيعطي المهمة الكبرى للملابسات التي قيلت فيها 

  .القصيدة أكثر من القصيدة نفسها، فيلغي بذلك ثقل القصيدة

وهي اهتمامه بالترتيب التاريخي للقصائد  بلاشيركت نقطة أخرى تملّ

 فهو يسوق مثلا تاريخ . كثر من اهتمامه بفنياتهاوالمناسبات التي قيلت فيها أ

وأحد  سيف الدولةفي مناسبة صدام وقع بين  المتنبي القصيدتين اللتين نظمهما

 ناصر الدولةو البويهينوأخرى جرت بين الأمراء  ،مثيري الفتن من الخوارج

طت أثناءها كل شاردة وواردة أحا بلاشير ، يذكرسيف الدولةأمير الموصل شقيق 

بهاتين القصيدتين دون الانشغال بدراستها الحقيقية باستثناء بعض الملاحظات التي 

 )1(أدت إلى جعل هذه القصيدة محاكاة تافهة لقصائد بدوية قديمة " لا تسد مسغبة

ميلاد القصيدة وظروفها وملابساتها  في البحث عن  حتى أننا أحيانا لنلمس مبالغات

وفيات و ،المسالك والممالك لابن حوقلكثيرة مثل مستعينا بمراجع تاريخية 

  .الأعيان لابن خلكان

ــقَود ــالَ لمِعّرالشَ ومقيذَإِ    ا نَأنَّ ونا تَا ما أَنَكْررضهنَفَلْـخَ ما ع2(انَد(  

اذَا إِنَّأَو ام المتُو صّرح فبِلَ    ى غَي الولَا إِنَسى حاجنَاتا الضرب الطّو3(انَع(  

  

  

                                                
1 173: إبراهيم الكلاني، ص. ت.رجيس بلاشير.  أبو الطيب المتنبي.  
لا تغتر : "قالها يمدح سيف الدولة ، وكان قد توقف عن الغزو لما سمع بكفرة عدد جيش الروم، فأنشده بحضرة الجيش 2

  .122: ص، 4.ج .شرح العكبري" الروم بتركنا أرضهم خلفنا، عودنا إليها أسرع من رجوعنا عنها
ت صريحا في الحرب، بارزا ليس دونه قناع، توسلنا إلى ما نطلب ونريد من الحوائج، بلطع بالرماح، إذا صار المو:"يقول 3

  .سهنف، "والضرب بالسيوف في الأعداء
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إلا وقوف متأمل، وامتنع عن  )1(أمام هذه الأبيات الرائعة بلاشيرلم يقف 

الظروف التاريخية " للمتنبي بلاشيردخولها وتحليلها؛ فلو أتيح لنا أن نسمي كتاب 

فلكأنه كان قابلة  "لميلاد قصائد المتنبيsage – femme   لميلادها، ولكأننا إزاء مؤرخ

  . عرالشّب الصليبية وقعت في للحرو

، فهم يهتمون بتتبع احثين الغربيينالبإن تأريخ القصائد طريقة متّبعة لدى 

 . المتنبي مع بلاشيرميلاد القصيدة والتأريخ لها من جميع جوانبها، وكذلك فعل 

يؤرخ لصاحبه، وأنّه صورة ناطقة عن حياته،  عرالشّأن بلاشير  لقد اعتقد

 عرالشّذين يذهبون هذا المذهب في دراسة والّ .، كأنا نقرأ حياتهعرهشفإذا قرأنا 

  :يتتبعون القصائد حسب تاريخها فيدرسون

دراسة مرحلة معينة من  -  شعرهتكور  -اعرالشّشباب - اعرالشّنشاة 

وهذا ما لمسناه من خلال  .حياة صاحبه عرالشّويستخلصون دائما من - حياته

  .دراسته

لحاميه، فالملفت للنظر  المتنبي التي سجلها الحروبائد أما في ما يخص قص

وتوقيتها وأماكنها  الحروببل مسكونا بوصف  ،فظهر مهتما بلاشير أنّها حمست

  .لامسة إلاّ وأحصاهالا بحيث لم يبق على ساقطة ولاقطة، ولا هامسة و

المعركة مع  سيف الدولةفهو ما فتئ يعدد المواقع التي دخل فيها  

"  ! المعارك تلا، وكذلك عدد الجنود وعدتهم  والمناخ الذي سبق ثم يينالبزنط

عن اجتياز  م 950طوال انسحابه المفجع في تشرين الثاني  سيف الدولةوعجز 

منذ سنة  ومالرلأن قلعة هذه المدينة كانت بيد  مرعشوالبستان المضايق بين 

                                                
1  184: ص .إبراهيم الكلاني. ت. رجيس بلاشير . أبو الطيب المتنبي.  
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لتي اة راسدالتجدي أمور لا ... يمضي الكتابوهكذا  )1(.م949-948/ هـ337

  .نفعا بلاشير أرادها

بالتاريخ لا يعني أن طريقته ليست مجدية، وإنّما قد تكون  بلاشير إن اعتناء

، وعلى هذا الأساس فإن هذه الطريقة تكون خارج المتنبي شعرمرحلة تمهيدية في 

  . يوانلا داخله، ونحن في حاجة إلى الدخول في الد عرالشّ

ةمة إنّها مقدلشعر تاريخي المتنبي.  

منعرجا خطيرا في  الرابع الهجري القرنوبداية الثالث القرن شهد نهاية 

ت الصراعات  ة،إذتاريخ الحضارة الإسلامياشتدة بين الدنالبيزنطييوالمسلمين امي 

"ة، ولو أنّها لم تتمثل حتى من الدارسين من قال عنها أنّها بداية للحروب الصليبي

  .المتنبيهذا مالم يغفله و ) 2("الأخلاقية والدينيةالنزعة 

أصبح فريسة للانفعال "فـ. التي يواجهها عصره لقد أحس وطأة المأساة 

في  حركيلقد انقلب الشاعر بشعره يصور كلّ ما من شأنه أن  .)3("أمام سقوط القيم

الإسلامية، على الخلافة  الأعاجمالذين ضاعت شوكتهم أمام تسلّط  العربهؤلاء 

ر لهم سوء حالهم، يوقظهم من سباتهم، ويصو" راح يصرخ فيهم بكلّ قوة

)4("ويستحثّهم على إرجاع سالف مجدهم، وحين يضيق بهم يهجوهم بمر هجاء
.  

  
  

                                                
  .187: ص، السابقالمصدر  1
  .197: ص. حسن الأمراني .يينالمتنبي في دراسات  المستشرقين  الفرنس  2
، 1976، منشورات اتحاد الكتّاب العرب ،جلال فاروق الشريف ،الأصول الطبقية والتاريخية ،الشعر العربي الحديث 3

  .147:ص
4 ة في شعر المتنبي27: ص .2002. مطبعة سامي .منير سلطان. الصورة الفني.  
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  )1(امَـلئالِ بها تََـلُ مثْم رٌمعو  امدــالم يهلِّسا تُم ادؤَـفُ

ودهنَ راسنَ هاس ـغَصار  إِولَ تْانَكَ نهم ثٌثَج خَض2(ام(  

ونَا أَمنْا مهبِ مالعشِي يهِفم    لَوكن معدالذَّ نبِه ّغَالر3( ام(  

  )4(امــين مهونُــيع ةٌحتَّفَم   وكلُم مـهنَّأََ ريغَ بانرأَ

وقد رأى هذا  طول حياته يحلم باسترجاع مجد العرب التليد، المتنبيكان 

هذا الحلم، وحوله إلى  سيف الدولةقد جسد  " سيف الدولةالحلم يتحقق في حاميه 

قافي فسي والثّ، وكان لها الأثر الواضح في تكوينه النّالمتنبيحقيقة ملموسة عاشها 

 )5("إلى ما قبلها وما بعدها المتنبينقطة تحول، شطرت حياة  فسيف الدولةوالفني، 

الذي تمكّن من كسر  الأميرهذا  صوري عروبتهالغيور على  لعربيا فراح بصدق

  :والتغلب عليهم في كذا موقع ومالرشوكة 

رمى الدربِ بالجرالجِ ديإِ ادلى العىد    وما علوا أَمن السهولُ امُ6(خُي(  

  
                                                

عيد، ومرامي متعذر، إذ لست كالناس أرضى بما يرضون به، ويلهني يعني أن عرضي ب: قال ابن فورجه: قال الواحدي 1

لو كان العمر طويلا رجوت أن أدرك أغراضي، لطول : يقول. وعمر مثلُ ما تهب اللئام، وهذا تأسف منه: السكر، ثم قال

  .لبي ما أجده من العمرالعمر، ولكن العمر قصير، ومدته قليلة، فهي كهبة اللئام يسيرة حقيرة، فما أخوفني أن لا أدرك ط

  .69: ، ص4ج . شرح العكبري
  .70: نفسه، ص ،"ولكنّهم غلاظ الأجسام يذمهم غاية الذم. هو في دهر أهله صغار القدر والهمم: "يقول 2
  .70، نفسه، ص "كالذهب مقامه في التراب، وهو أشرف منه : فأنا فوقهم . ما أنا منهم، وإن كنت حيا مقيما فيهم: "يقول 3
فتزايد وعكس الكلام مبالغة، فجعل . هم ملوك، إلا أنّهم في صورة الأرانب: المعهود في مثل هذا أن يقال: قال أبو الفتح 4

هم وإن تفتّحت عيونهم نيام من حيث الغفلة، : ثم قال. الأرانب حقيقة لهم، والملوك مستعارا فيهم، وهذا عادة لم يختص بها

  .نفسه .كالأرانب نيام مفتّحة الأعين
5 ة في شعر المتنبي28: ص ،منير سلطان. الصورة الفني.  
قامت لهم الخيول، مقام  السهام في السرعة والمضاء، ولم يعلموا أن خيلا تسرع إليهم إسراع : "يقول مادحا سيف الدولة 6

ب جيشه، فصارت كالسهام أنّه رمى درب الروم مقدما عليهم ،ن وغاديا إليهم، بكتائب خيلهن ومواك: والمعنى." السهام

مسرعة،  ونفّذت منافذها ، ولم تعلم الروم قبل ذلك أن من الخيل ما يفعل فعل هذه، ولا أن منها ما يسير مثل هذا السير في 

  .99، ص 3شرح العكبري، ج . الإسراع
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وــمـا هطْخَ لاَّإِ يةٌر عرلَ تْضبِ         هـحرلَ انتْبا قَهنُناً و1(ولُص(  

لٌِْـيخَو براهكْا  الرض لِّي كُف لْبدذَإِ    ةا عرتْس فلَا فَيهيتَ س2(يلُق(  

سوى  المتنبيولم ير فيها  رونقهاهذه القصائد مثل خلع عن  بلاشيرلكن 

عقّب  لذلك، ومالرضد  المسلمونمداحا اجتهد في تسجيل الانتصارات التي حققها 

إن هذا   )3(" إذ لم يكن الشعراء المنشدون البدو القدامى يسجلون غير الانتصارات"

بالنسبة لهذه الأبيات، فما قولنا عن الأبيات التي صورت ثورته  إن كان صحيحا

 وسخطه عليهم؟ العربضد  

 الشعر ديوان العرب :القول لا يصح بعد، فبلاشيرنا إذا أخذنا بافتراض إن

  .حيحصكنّه غير ول

إتيان الدراسة الجادة للقصيدة، أقصد  عدم  من ذرائع  بلاشير يجدهكذا 

ة التي ينبغي أن تُخضع لها أية دراسة الدةراسة الفنيويكتفي بهذه شعري ،

؛ على الرغم من استعارته الملاحظات والأحكام التي يصدرها من حين إلى حين

ت زهيدة إذا ما قيست بده الدراسة، ولو بعض الأدوات التي مكّنته من مثل هذ

وهذا ما سنحاول أن نكشف عنه . ذات أهمية على قلّتها تبقى ابحجم الكتاب، لكنّه

  .الغطاء في الفصل التالي

  

  

  
                                                

، يشير إلى أنّها كانت مع هذه الغزوة التي رمى بها أرض العدو ، إلا خطرة  عرضت لسيف الدولة: وما هي يريد: "يقول 1

  .نفسه" جلالتها وعظمتها عن بديهة، وفعلها مع احتفالها عن غير روية، فلبتّها القنا والنصول، واقترن بها الصنع الجميل
وبخيل تضمنها ذلك الجيش، براها لما يحملها من الركض، ويكلّفها من السير في بلاد يفتحها إلى العدو، ولا يقيل : "يقول  2

  . نفسه، "ها، وتسير ولا ريحفي
3  ب المتنبي177: ص .إبراهيم الكيلاني. ت.رجيس بلاشير. أبو الطي.  
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والضّرب والطّعن     والبیداء تعرفني  لفالخیل واللّی
  والقرطاس والقلم

  

  الفصـل الثالث
  ي عند بلاشیرنلنقد الفا
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مرحلة في  أهم وأخطرهي  ّالعمل الأدبييس من شك في أن مرحلة فهم ل"

أحرى أن عنا من أبعادها كان ذلك قنا هذه المرحلة ووسوكلّما عم. العملية النقدية

  .)1("العمل الأدبييكشف لنا المزيد من القيم التي ينطوي عليها 

 وحرصا منّا على هذه الربلاشيرما إن كان  منا بهذا الفصل لنرىغبة، قد 

، شعرية، وكلّ ما يحمله من صور عر العربيفن الشّقد وقف فعلا على حقيقة 

  ... ودلالات زمنية، وموسيقا

إلا نادرا على جهده ولم يوله  ،بلاشيرقه حوإن كان هذا الجانب قد قصر في 

من  ولا ندري الأسباب التي منعته من ذلك، إلاّ أنه لا بأس .غم من أهميتهالر

  :تسليط الضوء على بعض النقاط

  :لمتنبي أسير البلاغةا - 1

نفسه لم  اعرالشّة بأن بالطريقة البلاغي المتنبيتحليله شعر  بلاشيريعلّل 

ت من خلال غم من أن استعاراته تجلّيتحرر في شعره من الإسار البلاغي على الر

ن كان يعجب عصره، يقول فة، ويورد مثالا أوليا لم يعجبه البتة وإة متكلّحكم نسبي

  :)2(في ركوب الخيل الأميرفي وصف مهارة 

  *)3( اهاتيمم هرِمه رِافحى بِصحأَ         ةابتَك ورِطُي سف ضكُرر يم ولَ

  

                                                
  .53: ص. بيروت. ودة ودار الثقافةدار الع ،1972، 3.ط. عز الدين اسماعيل. الشعر العربي المعاصر  1
2  138 :إبراهيم الكيلاني ص. ت. بلاشير رجيس. أبو الطيب المتنبي.  
يصفه بالفروسية ، وأن فرسه يطاوعه على ما كلفه،  وخص الميمات دون الغينات والعينات والفاءات والقافات، : ديري  3

مما له شكل ، لأن الميم أشبه بحافر الفرس من حروف المعجم ، فذكر الميم من سائر الحروف ، تشبيه جاء به معترضا، 

  .231:، ص1شرح العكبري، ج " وهو من أحسن التشبيه

  .185ص، .الديوان. ببني حمدانفي الشام قبل اتصاله  هقاله يمدح به أبا أيوب أحمد بن عمران ، وهو أحد ممد وحي  *
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في البلاغة لا تحسب ضده، لأنّها عادة كانت قد تفشّت في  المتنبيإن إفراط 

 فلم يكن. صنعة، وأصبح الشعراء يتكسبون بالشعرحينما راجت ال ّعر العربيالشّ

حتى آل بهم الأمر أخيرا إلى تقرير القاعدة المشؤومة  "فيها إلا عالة المتنبي

  ).1()"أعذب الشعر أكذبه(

  :إعراض المتنبي عن الصناعة اللفظية - 2

في توظيف  رغم الغلوالصفي عصر ةناعة اللفظي فإنه أعرض المتنبي ،

ة والتعابير الأسلوبي ةنات اللفظيالمحسة من ه إلى المؤثرات المستمدجعنها، واتّ

  :مثل قوله التي كان بارعا فيها

  )2(يودا عهجمع الَا الّذي طَنَأَ    ينفُرِعتَ انِمالز وبينُ نإِ

  :التكرار - 3

ويرى أن هذه . أول ما يقف عند ظاهرة يسميها التكرار بلاشيريقف 

لأنها ذات وقع خاص على السامعين، وقد  عر العربيالشّمعهودة في اهرة الظّ

بن كلثوم والأعشى عمروالشاعرين ة من انحدرت من العصر الجاهلي، وبخاص .

  .الثالث والرابع للهجرةوقد تفشّت ظاهرة التكرار هذه في العصرين 

ن ج مبهذا التلاعب اللفظي لإدهاش السذّ المتنبيافتتان  بلاشيرويسجل 

  :)3(السامعين مثل قوله

ومن جبِ لٍاهي وهو يجلُه جلَهه      ويجلُه لْعنَّي أَمبِ هي ج4(لُاه(  

                                                
  . 24: ص .1962كانون الأول  ،1ط. بيروت. دار العلم للملايين .إبراهيم العريض. فن المتنبي بعد ألف عام 1
  263: ، ص1ج  ،شرح العكبري ،"وشدته على نوائبهأن الزمان قد عرفه وجربه، وعرف صلابته : "يريد  2
3 ب المتنبي89: ص . إبراهيم الكلاني. ت.رجيس بلاشير. أبو الطي.  
يريد ومن رجل آخر لا يعرفني، ولا يعرف جهله، فهاتان جهالتان، ويجهل أني أعلم انّه : "قال  الواحدي. قالها في صباه 4

  .184: ، ص3شرح العكبري ،ج  .جاهل بي
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  )1(لُـلَا مهبِ مٍِـائد لٍلَـم نم  اهلَ سيلَ ومدا يـم ةٌــلَولُم أو

 ة، و"أرجعوه إلى قادالنّبعض لكنة فنيأثر نشأته إلى غنجهيالتي  ةالبدوي

لا غريب رج-بين ما يتجمل به أهل الحضر من آداب السلوك - جعلت منه 

  .)2("ودقّة ملاحظته الأطوار في صراحته البالغة

  :وكثرته حسن التشبيه- 4

، ومنها التشبيهبغير أداة  التشبيهحسن ".. لمتنبيلالثعالبي مما اعترف به 

أثناء دراسته  بلاشيرتلف فيه لم يخوهذا ما  )3(.."التمثيل بما هو من جنس صناعته

يتلمس لتشبيهاته الكلمات البعيدة  المتنبيلم يكن " صياغةإلاّ ، المتنبيشعر 

   )4(."النادرة

 يتحاشىفي تشبيهاته،  أليفاكان  اعرالشّيلاحظ أن  المتنبي شعرلوالقارئ 

سب وقد تكت. البسيطة ويصنع منها قلادة رائعة الكلماتويلتقط الفخمة الضخمة، 

لم يزد للموضوع مثقال  بلاشير لكن ما نأسف له أن. تشبيهاته شيئا من الاتساع

موفق وهذا  تشبيههذا وفي أحيان كثيرة،  التشبيهيستعمل  المتنبيإن "ذرة عدا 

  . )5(."غير موفّق تشبيه

  

  

                                                
تملّ كلّ شيء دام لها إلا مللها الدائم فأنّها لا تمله، فلو ملّته  -أي المحبوبة–هي :" قالها يمدح بدر بن عمار، والمعني 1

  .209: ، ص3ج. رح العكبريش" لتركته، وعادت إلى الوصل، فإنّها تملّ الأشياء كلّها إلا مللها 
  .21: ص، فن المتنبي بعد ألف عام   2
  122:ص.نوري جعفر. شعر المتنبيالأصالة في    3
4  ب المتنبي138: ص.رجيس بلاشير بالتصرف . أبو الطي  
  .138:ص، نفسه  5
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  :)1(الموفّقة يقف عند هذه التشبيهات التشبيهاتومن 

إِشَتَ لاَو كلْْخَ لىشْتُفَ قكْشَ        متَهوإِ يحِرِى الجلى الغرانِب و2(مِخَالر(  

  :وهذا التشبيه

غَوظٌي عالأَ لىالنّارِكَ امِي فشَي الحلَا      ونَّكغَ هالأَ ظُييرِس عالقَ لى3(د(  

  :التشبيهأو هذا 

  )4(يانوي الغَديي أَي فلْالح يلَلا              صاهصا حهبِ لُّصوأمواه تَ

    :والطباق استعمال الجناس - 5

أعرض عنه إعراضا، إلا في القلّة  قد المتنبي فالملاحظ أن الجناسأما عن 

بدله بأداة أخرى طالما أبرز لكنّه أ .أبي تمام اعرلشّاالقليلة، خلافا لما عرف عن 

ة ، بل بلغ به قمالطباقاد في أج "الطباق، هذه الأداة هي ه فيها وامتلاكه لهابراعت

 بياتمثل هذه الأ يستعمله عندما يورد أفكارا متضادة اعرالشّوقد كان . )5(" الإجادة

  :قالطبادة جي بلاشير رآها التي

  : كافورـأورد مثلا البيت الذي عرض به ب 

  )6(وكَان على قُربِنَا بينَنَا     مهامه من جهله والعمى

                                                
  .286: ص، نفسه  1
شرح العكبري، " لا تَشك إلى أحد من الناس ما تلقاه، لأنّك لا تأمن أن يكون المشكو إليه شامتا إذا علم بالشكية :"يقول  2

  .162: ص، 4.ج
اغتظت عليها أم رضيت : غيظ على الأيام، مثل النار تلهب في الأحشاء، إلا انّه غيظ على من لا يبالي بغيظي لي:"يقول  3

  .61: ، ص2.، شرح العكبري، ج"عنها، فهو كغيظ الأسير على ما يشد به من القد، فهو غيظ على جائر غير راحم
  253 :، ص4نفسه ج "الحلي في أيدي الجواريمياه يصوت حصاها من تحتها، كصوت  -شعب بوان–لها :"يقول  4
5  ب المتنبي286: ص، رجيس بلاشير. أبو الطي.  
كان بينهما  بعد من جهله،  لأن الجاهل  لا يزداد علما بالشيء وإن قرب  -من كافور–أنه حين كان قريبا منه : "يريد 6

  34:، ص1نفسه ،ج" منه
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ر وعالم المتنو المتنبيهنا بين عالمين متناقضين يتعايشان هما عالم  لتّضادوا

في هذه  اعرالشّالجاهل، وبين هذين العالمين نستطيع أن نتصور معاناة  كافور

ضاد الدقيق في الألفاظ والمعنى التّ"هو  الطباقويقف عند نوع آخر من  .المعايشة

  :، مثل قوله)1("معا

  )2(مِي الرمف اتُومالأَ ههابِشَى تُسمأَ     مٍيي شف اءيحالأَ ههابِشَمن لاَ تُ

  :)3(ولةالد عضدأو في قوله يمتدح 

  )4(يحلُّ بِه على قَلْبٍ شُجاعٍ     ويرحل منْه عن قَلْبٍ جبانٍ

و الطباق أ هباستعمال عرالشّفي كتابة لنفسه طريقة مستحدثة  المتنبي لقد كفل

أن موهبته تكمن ها هنا، لذلك أكثر من  وشعر. ،كلمات ذات قيمة مقطعية واحدة

  :الكلمات المتطابقة والمقتضبة ذات الوقع الشديد وقد بلغت الأمثلة الكثرة الكثيرة

  )5(ركْالشُّ هلَ نِيمف لُضالفَ، فَةبه لىع     صٍاقنَ رِكْشُ نع كعفَري ملَ لُضا الفَذَإِ

ومن نْيفق الساعات في جعِم الِمــه     فَ رٍقْفَ ةَافَـــخَمي فَالذقْالفَ لَع6(ر(  

                                                
1 ب المتنبي286:ص .رجيس بلاشير. أبو الطي.  
من لم يكن له شبه في الأحياء في أخلاقه، صار تشابهه الأموات في العظام البالية، فمات فأشبه  الأموات في :"يقول 2

  .159: ، ص4شرح العكبري، ج  "العظام البالية 
  286: ص .فن المتنبي بعد ألف عام 3
يسر بأضيافه، فتقوى بالسرور، فإذا رحلوا اغتم ، ": قال أبو الفتح.قالها يمدح عضد الدولة وولديه أبا الفوارس وأبا دلف  4

  .254: ، ص4نفسه، ج." فضعفت نفسه
إذا لم يرفعك الفضل عن شكر اللئيم والانبساط إليه، فقد ألزمك الأخذ منه شكره، وإذا صار مشكورا فإن :" يقول أبو الفتح  5

س على ما تتبلغ به، فالفضل فيك ولك، لا للممدوح إذا اضطرتك الحال إلى أن تشكر أصاغر النا: "وقال أيضا" الفضل له

الذي أراد المتنبي أن الفضل والأدب إذا لم يرفعاك عن شكر الناقص على هبة، فتمدحه طمعا، وتشكره على هبة، "المشكور

. شكرهفالناقص هو الفاضل لا أنت، يشير إلى الترفع عن هبة الناقص، والتنزه عن الأخذ منه، حتى لا تحتاج على أن ت

  .149: ، ص2نفسه، ج 
إذا أفنيت دهرك في جمع المال ولم تنفقه، فقد :"وقال الخطيب" من جمع المال خوفا من الفقر، كان ذاك هو الفقر" :يقول  6

  .150: ص .نفسه"وهذا البيت من أحسن الكلام وبديعه، وهو من كلام الحكمة . مضى عمرك في الفقر
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  :التضاد والإيجاز - 6

 التضاد"بميزتين اثنين هما  المتنبي تميز أسلوب بلاشيرفي نظر 

أنه حصر شعره  بلاشير، وقد استعملهما بمهارة كبيرة، ويعيب عليه )1("والإيجاز

  :ابينهما ولم يخرج عنهم

ودي خُدف وعمتْ دهاكَى    إذَا اشْتَبتَب نمكَى مب نم ني2(تَب(  

  :تكثيف الأفكار - 7

دة، قدرته على إيجاز الأفكار المعقّفي  ّالمتنبي هذا مظهر ثان لنبوغ

كلمات ذات حركات واحدة وذات "وصياغتها في الحكم وتطريق البيت باستعمال 

. عم البساطة النّادرة في مثل هذا التكرارتد )3("ة مقطعية متشابهة في الإيقاعقيم

ز، ويقف المركّ التكثيفأمثلة لهذا التوقيع المقسم بالتناظر ولهذا  بلاشيرويسوق 

  :)4(الأبيات هذه على الخصوص عند

ومجدي يلُّد بننْي خـــدف     ـعأَ لىيمٍرِــكَ لَّّكُ ن ي5(ـانِم(  

  )6(انِالطع نبا انَأَ ابِالضر نبا انَأَ     اءـخَالس نبا انَأَ اءقَاللِّ نبا انَأَ

  

  
                                                

1 ب المتنبي287: ص، يررجيس بلاش. أبو الطي.  
  .غير موجودة في الشرح 2
  .62:ص، المصدر السابق 3
  .63: ، ص فن المتنبي بعد ألف عام 4
لأني منهم، وذلك أن الشعر على لسان غيره، وهو . كرمي وشرفي دليل على أن كلّ كريم يمني من قبائل اليمن" :يقول  5

  .188: ، ص4ج  ،شرح العكبري" قهوأما أبو الطيب فقيل إنّه جعفي ولم أتحق. من أهل اليمن 
  .189: ص .نفسه ،"أنا ابن صاحب هذه الأشياء التي ذكرت، لأني منسوب إليها، فلا أعرف إلا بها" :يقول  6
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  )1(انِعالر نبا انَأَ وجِرـالس ابن انَي     أَافوالقَ نبا انَي أَافيالفَ نبا انَأَ

َـالس يلُوِطَ اةنَالقَ يلُوِطَ       ادـمالع يلُوِطَ ادجالنَّ يلُوِطَ   )2(ــانِن

  :التوقيع - 8

، وقد وظّفه في إيجاز متناه شعرهبكثرة في  الموقّعةالأبيات  ّالمتنبي استعمل

  . داج

  :)3(التي وقف عندها الموقّعاتومن 

  )4(ىاكَبتَ نمى مكَب نم نيبتَ       وددي خُف وعمد تْهبتَا اشْذَإِ

  )5(الِوخْوالأَ معبال هلبقَ نم        الِعفْالأَو سِفْالنَّى بِتَالفَ رخْفَ

  )6(بىدياله يةاشلّ مـكُ ادف         لىزيالخَ ةياشم لُّــكُ لاَأَ

ـالقَووم ي أَفعيهِانخَ موالخَز         رلُي ي أَفعيلُها قَان7(ب(  

                                                
أنا ابن هذه الأشياء، أي منسوب إليها، لأن الأرض البعيدة الصعبة أنا أعاينها، وقد كثر قطعي لها، وكذلك الجبال :"يقول 1

  .نفسه ،"ا فصرت أعرف بها، كما يعرف الرجل بأبيهلكثرة سلوكي فيه
أنا شجاع كريم قوي، حمائل سيفي طوال، و عماد بيتي طويل يراه القاصد من بعيد فيأتيه، ورمحي طويل، لأني :"يقول 2

  190: ص .نفسه." قوي شديد
3 ب المتنبي287: ص.رجيس بلاشير. أبو الطي  
، وقد قالها يمدح فيها أبا شجاع عضد الدولة ويودعه ، وجرى فيها كلام كأنه ينعي آخر ما كتب المتنبي هو هذه القصيدة 4

  : نفسه، وإن لم يقصد ذلك، وأنشدها في شعبان سنة أربع وخمسين، وثلاث مئة، وفيها قتل ومطلعها

  . فلا ملك إذن إلاّ فداكا **فدى لك من يقصر عن مداكا

  385: ، ص4ج .العكبريشرح  ،! أهمل شرح هذا البيت لكن للأسف
إنما يفخر الفتى بشرف نفسه، وأفعاله قبل أن يفخر بعمه وخاله، ففخر الفتى بنفسه أوكد من فخره بعمه وخاله، :"يريد 5

مهوكمال الشرف أن ينصر آخرن حديثه متقدله، ويزي324:، ص3 .ج ،نفسه ،."ه أو.  
فدت كلّ امرأة  تمشي :"يريد. مشية فيها سرعة من مشية الإبل: دبىمشية فيها استرخاء من مشية النساء؛ الهي: الخيزلى 6

يريد أنه  ليس من أهل الغزل ، ولا يميل إلى النساء، وإنّما هو من أهل السفر،  يحب . الخيزلى كل ناقة تمشي الهيدبى

                                                                                                         36: ، ص1.نفسه، ج" مشي الجمال
  .308: ، ص3،ج .نفسه." القوم ترك، وخيلهم عزيزة الأنفس، أي أتوك عليها:" قال أبو الفتح  7
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   : الغموض - 9

 شعركتسي ا الذي )1(الغموضفي كما حار قبله وبعده الباحثون  بلاشير حار

لغة بلاغة ولعلها ميزة يغبط عليها لأنها لا تعطى إلا لمن نال حظّه من الّ  المتنبي

  :ونحوا وحفظا، ومن الأبيات التي استوقفت هؤلاء

  )2( هلَجنَ نم عضب لُج، والنَثباح    ا الـأب وقُفُي هضعب نم نا ابأنَ

  )3(اراب كنَهوحالسقُ ورِشْتُ سَمالشَ   يلةًضد فَرتَ لاَ ةََيلَضى الفَرتَو أو

 أبي الطيب شعركثيرة في  الغموضبيات على هذا النحو في لما كانت الأ"و

، وتصدى كلّ منهم إليها عساه يظفر منها بمعنى فات ولع بها القدماء كلّ الولوع

ابقين، لهذا كان الشيخ الذي يتوصل منهم إلى تأويل جديد يعلن ذلك بكثير من الس

  )4(."الزهو الطرب

بالحالة النفسية التي  شعرهالوارد في  الغموضلكن بعضهم الآخر ربط هذا 

 كامل حسنمحمد ، وكان العربيةها الأمة تشاكانت تكتسحه إثر النكسات التي ع

في  المتنبيا الطبيب الأديب أطرافا من حياة فقد عرض هذ"واحدا من هؤلاء 

بأنّه أثر من آثار  شعرهلبعض  وغموضهمعرض من التحليل النفسي، فعلّل تعقيده 

 هذا الغموضأن من رأى هناك و  )5("حالته النفسية في الانهزام وضيعة الأمل

                                                
1 ب المتنبية.  2و1:/ج. مصطفى سبيتي . شرح ديوان أبي لطي32:، صلبنان. بيروت. دار الكتب العلمي.  
  .266: ، ص3شرح العكبري، ج ، ."عن نسبي، وأراد بعضه الولد، لأن الولد بعض الوالد أنا فوق قوم يفتشون:"يقول 2
ترى برؤيتك الشمس والسحاب، والشمس : ترى الفضيلة فيك واضحة، غير مشكوك فيها، فكأنّه قال:"قال أبو الفتح 3

  .171: ص.،2نفسه، ج .." واضحة، والسحاب متكاثفا متراكما
  290: ص .1991 ،1ط .المؤسسة العربية للدراسات والنشر. حسن الواد. الية عند العربالمتنبي والتجربة الجم 4
  50: ص ،1411/1990 ،1ط .بيروت لبنان. دار الكتب العلمية. محمد يوسف فوان. نشيد الصحراء الخالد 5
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 ويغمض المعاني بنقصان العبارة إغماضا يحوج إلى الشرح" لقارئ على ا عرقلي

   )1(..."الطويل

بذكاء فائق من بحث وتنقيب، فراح  شعرهبما سيلحق  نبئ المتنبيكأن و

راسات إجابة لأسئلة  لشعره، فيصنع راسةيشقّ لنفسه نهجا جديدا في الدطرحتها الد

ذات يوم ما يجلي  ابن جنيلصديقة  المتنبيالتي قدمها  هذهولعل في  .رونبعده بق

مصروفة إلى من  عرالشّأتظن أن عنايتي بهذا : يومانبي المت قال لي:" اللّبس

فلمن هي؟ قال : قلت. أمدحه به؟ ليس الأمر كذلك، لو كان لهم كفاهم منه البيت 

  )2(."ولأشباهكهي لك 

  : ولعه بالغريب - 10

، حتى شعرا ونثرا  اللّغةأنّه كان واسع الاطّلاع في  المتنبيمما يروى عن 

شيء إلاّ وأجاب دون أن يمهل الآخر، وقد شهد له بذلك أشد  قيل أنّه لم يسأل عن

 علي الفارسيالتي حكيت عنه ما كان بينه وبين الشيخ أبي  ومن النوادر. )3(أعدائه

 لَى؟ : له يوما قال" كرها شديداله الذي كان يكنكم لنا من الجموع على وزن فَع

فطالعت كتب : أبو عليالشيخ فقال . حجلى وظربى: في الحال المتنبيفأجاب 

."ثلاث ليال على أن أجد لهما ثالثا فلم أجد لغةالّ
)4(   

  :هذا البيت أبو الفرج الاصبهانيوقد صحح في مجلس أدب ضمه "

  غمرالما وبذر فاوجراما ملك    سقى االله أمواها عرفت مكانها

                                                
1  100: ص ،نوري جعفر .الأصالة في شعر المتنبي .  
  105: ص.م العريضإبراهي. فن المتنبي بعد ألف عام  2
  .والعميدي في الإبانة عن سرقات المتنبي. الحاتمي في الرسالة الحاتمية  3
  .147:صصالة في شعر المتنبي، نوري جعفر، الأ 4
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 لفرجأبو افأنكره ..) با لا جراما، وهذه الأمثلة قتلتها علمااجر:(المتنبيقال 

والكلمة جراما  سيبويهصاحب  أبو الحسن الأخفشوقال هذا البيت أنشده 

  *)1("بالميم

  :مثل قولهبمن اللفظ، يستشهد النقد قديمه وحديثه  الغريبوفي استعماله 

بياض وجه رِيالشَّ يكمالِكَ سةًح  ودفْلَ رظ رِييك الدر لَشَخْم2(اب(* 

 العجاجوقال أن  فصيحة،أنّها كلمة عربية "د رد عليهم ق المتنبيوإن كان 

 المتنبئيةإلا أن مثل هذه المستنكرات ظلّت تلاحق الدراسات  )3("ذكرها في شعره

 كوفياكان  اعرالشّولا ننسى أن " عبد الوهاب غزامنقّاد أمثال حتى بعد أن بررها 

ومن قرأ إملاءه . مساغ عندهم ، وكثيرا ما أنكر عليه لهالكوفيينيميل إلى آراء 

اهد، اهد بعد الشّ، ورأى كيف يحتج لها ويسوق الشّشعرهعلى الأبيات الشاذّة من 

  )4(."بل من سعة علم بها لغة،بالّعرف أن الرجل لم يؤت من جهل 

 العربية ،الدراساتالشروح واشتركت فيها كلّ قد  والملاحظ أن هذه المآخذ 

ما ها حقّها من التحليل والتمحيص، ولا بأس أن نضيف منها والغربية فأعطت

  :ُعلى السواءبلاشير و  ماسنيون  استرعى اهتمام 

َـتُنَـا المنُوطَةُ    ادــحي أُف اسدس مأَ ادحأُ   )5( ادنَالتّبِ لُييلَـ

                                                
  147: ص، نفسه 1

  .ب الكتاب فوجده كما قال المتنبيصححه صاح  *
ابل الشمس  أراكها سوداء، وإذا نطق رأيت لفظا يريد أن وجه نوره يغلب نور الشمس، ولفظه اغلى من الدر، فإذا ق 2

  .113: ص ،1.ج شرح العكبري،"  يصير الدر عند حجارة
  .معجم تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي  *

1 148: ص.الأصالة في شعر المتنبي.  
  .19: ص .فن المتنبي بعد ألف عام  4
علتها فيها كالشيء في الظرف،  ولم يرد الضرب الحسابي، وخص إذا ج: واحدة أم ست في واحدة  وست في واحدة:"يريد 5

فكأنّه . هذا العدد ، لأنه أراد ليالي الأسبوع، وجعلها اسما لليالي الدهر كلّها، لأن كلّ أسبوع  بعده أسبوع آخر غلى الدهر
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  :أو

هذه برزهِا فَنَلَ تجت رسثُ    ايسْـينََـثانْ موم فَا شَتنَ يتس1(ايس(  

 لكنعلى هؤلاء  ابن جني وإن كان في :" وكفّ عنهم حيرتهمجميعهم قد رد

، من التمسك بأهداب شاذ، أو الإعراببعض ألفاظه تعسف عن القصد في صناعة 

ومن . حمل على ناذر، فعن غير جهل كان منه، ولا قصور عن الوجه الأعرف به

بأشياء من ظاهر لفظه، إذ لم يكن لهم  العربيةهنا تشبث قوم لا دربة لهم بعلم 

  : )2(وأنشد "خبرة بدخلة أمر

 *إِذا رضيتْ عنِّي كرام عشيرتي       فلا زالَ غَضباناً علَي كلابها

ولا كان عن قصور منه، وإنّما  بلغتهلم يكن عن جهله  الغريبإذا استعماله 

 أبي تمامو المتنبيزنة بين وهو يجري موا رشيقابن قصدا ولعل في شهادة  كان

يأخذ ما حوله  -سبحان ربي –كالملك الجبار  أبا الطيبو" ... ما يوضح ذلك 

جاع الجريء يهجم على ما يريده ولا يبالي ما لقي ولا حيث قهرا وعنوة، أو كالشّ

    )3(."وقع

  :توليد الجديد من القديم - 11

بتداع الجديد من القديم عنده قدرة خارقة على ا المتنبيأن  بلاشيريرى 

  :ونورد مثالا على ذلك . وتجاوزه لأسلوبه المنسجم مع روح الحضارة
                                                                                                                                                       

ت فامتدت إلى يوم القيامة؟ وقوله هذه الليلة واحدة ، أم ليالي الدهر كلّها جمعت في هذه الليلة الواحدة، حتى طال: يقول

وعلى هذا استطال الليلة، حتى عزم في صباحها على الحرب، شوقا إلى ما ... بالتحقير ، فهو تحقير تعظيم وتكبير) لييلتنا(

  .353: ، ص1ج.شرح العكبري" وإنّما حقّر الليلة لعظم طولها. عزم عليه
شرح " ك، وانصرفت وما شفيت نفوسنا التي أبقيت بقاياها بوصل منكلما برزت هيجت في القلب ما كان من حتّ:" يريد 1

  .193: ص، 2.ج .العكبري
  .18: ص، إبراهيم العريض. فن المتنبي بعد ألف عام  2

  .)م896-807/ هـ283 - 191( صاحبه أبو العيناء محمد بن القاسم بن ولاء  *
3  211: ص .نوري جعفر.الأصالة في شعر المتنبي.  
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  :المتنبي قال 

  )1(يِـي برِغْي حِْـبالص اضيبي ونثَنْأَي       ولِ عفَشْي لِياللَّ ادوسو  مهورزأَ

  : معتزاللابن وهو  ،إلى أن الشاعر أخذ هذا البيت  من بيت قديم بلاشيرويذهب 

  اد وقَ لُيـةٌ واللَاممنَ سمـفالشَ         هلُاصوتُ نم لٍـيلَبِ لاَّلا تلقَ إِ

"  أبي الطيبن لأن التعبيرين مختلفان، ففي قول اوفي نظره أن البيتين متباين

أبي توليد ينطق من معنى قديم لا من أجل نسخه أي إبطاله، وشتان ما بين قول 

المنسجم مع الحضارة، وبين القول الثاني المعبر عن الجانب المسطح من  لطّيبا

  )2(."الحضارة نفسها

  :التشخيص  - 12

الصفات البشرية على الحيوان والنبات والجماد، من ذلك  أبو الطيبأضفى 

  :)3(قوله مخاطبا الطلل

  )4(لُـجا الرهيأَ كبِ ام ريي غَا          بِرذتَعم تَلْقُ قُطنْتَ تََنْكُ ولَ

   )5(والُـتَقََ نض معي بنِّأَ أبك وا         لمفُغَمن شَ ضعب كأنّ اكأبكَ

                                                
وهذا البيت قد جمع بين . هذا البيت أمير شعره، وفيه تطبيق بديع، ولفظ حسن، ومعنى بديع جيد: " ل صاحب اليتيمةقا  1

ومعنى المطابقة . الزيارة والانثناء والانصراف، وبين السواد والبياض، والليل والصبح، والشفاعة والإغراء، وبين لي وبي

اق بمعرفة الشعر والنقاد، أن لأبي الطيب نوادر لم تأت في شعر غيره، وهي وقد أجمع الحذّ. أن تجمع بين متضادين كهذا

  .161: ، ص1ج .شرح العكبري" مما تخرق العقول
2  310: ص  الأصالة في شعر المتنبي.  
  .286: رجيس بلاشيره، ص  3
أشكوه وأظهره تقولٌ عند  إن الذي: لقلت صادقا غير مكذب، ومعذورا غير مؤنَّب -يخاطب الطلل-لو كنت تنطق:"يقول 4

، 3ج.شرح العكبري، "الذي تخفيه وتضمرهن وأن دلائل ما تطويه من الأسف بادية، وأن شواهده ، وإن صمتّ منادية

  .300:ص
الذي بي أكثر من الذي بك، لأنهم شغفوك حبا، فأذهبوا قلبك، وقتلوني  بارتحالهم عني، والقتيل  -أي الطلل –لقلتَ :"يقول  5

  .300:، ص3نفسه، ج " على البكاء لا يقدر
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13 - واسمالمتنبي مجدد الر :  

هذا  بالتأكيد مرارا على أن المتنبي لشعرنقده الفنّي أو البلاغي  بلاشيريبدأ 

ن يعطينا في كل لحظة انطباعا وكا " واسمالرـكان طوال حياته يعمل ب اعرالشّ

الذاتية ببراعة سابقيه من  براعتهعلى النظم أو مقايسة  ن محاولته التدربع

، فكان يقع دون القصد تارة، ويتجاوزه تارة أخرى، بيد أن تكرار تلك عراءالشّ

الظروف فرضتها  واسمالر 1(."لم يكن طوعيا، ذلك أن(  

لأن  بلاشيرمتواضع في نظر  الشعريةع في الأنوا أبي الطيبإن إسهام  

، أو حاول وصف الحرب فإنه يستدعي إذا ما حاول تصور المحبوبة مثلا اعرالشّ

ما يبغي  ولكن لاستحضار ليس للتصوير ،المخصصة لذلك في التراثواسم الر

 المتنبيالتي شحن بها شعر  الرواسملكن ما ينبغي قوله، هو أن . استحضاره

، ّ وحدهعر العربيالشّليست حكرا على و ، بلشعرهيه ولا على ليست  حكرا عل

 لذلك إذا أردنا أن  )2("مشترك  تفنّن فيه الهنود والإغريق والرومان إنتاج"إنّما هي 

ة، فأولى أن نبدأ بمن كانوا قبل نفصل في هذه القضيالمتنبي .   

  :تتبع تطور شعر المتنبي - 14

شعر بلاشيرم يقس  كما المتنبيبنا في الفصل الأول إلى مراحل، ويقف  مر

من حيث الجودة  اعرشعر الشّعند كل مرحلة من هذه المراحل ليحكم على 

داءةوالر.  

هـ إلى سنة  329ويذهب إلى أن العهد الذي بدأ من الوجهة الأدبية من سنة 

عهد ، لأن هذا الةالشعريعلى تطوير أداته  اعرالشّهو العهد الهام في قدرة  هـ 336

دائما بإعداد طريقة ثالثة كانت في حالة كمون في الطرق  بلاشيرموسوم في نظر 
                                                

1 ب المتنبي60: رجيس بلاشير، ص.  أبو الطي.  
  .306: ص .حسن الأمراني. المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين  2
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زها إلى حد جعلها جديرة بالنظر على حدة، فأطرها مثل السوابق السالفة مع تمي

ها ممثلة جميعها بشكل أفضل ولكنّ ،القصيدة التقليديةو الهجاءو الرثاءمتمثلة في 

  .يجتر الأطر القديمة بأسلوب قديم ّالمتنبيا من المرحلة السابقة التي كان فيه

ن كان أروع ما كتب، لأ فارسالذي قاله وهو في  المتنبي شعرويرى أن 

يذكر و .قصائدهم بها ة التي كان يقدمات الغزليهذه المرحلة تخلص من المقد شعر

 رحابه عنده أفقا جديدا، فتفتقت في  الشعر الغنائيات عرف في هذه الفترة بالذّ"أن

  )1(."مواهبه

لأن  عند المديح ولاالغزل ألا يقف عند  فيحبذ ةالشعري غراضأما عن الأ

الملاحميضطر فيه اضطرارا، ويقف عند  المتنبي حين إقامته  شعرهزت التي مي

  .باحتشام كبير حلبفي 

فغالبا ما صور فيها الصراع القائم بين الإنسان والحياة في  مراثيهأما عن  

   ..شاؤمية كبيرةنبرة ت

دت موهبته ولم تعد تظهر فيها تجم اعرالشّ شعرمرحلة في بلاشير ويسجل 

التي  ةالمصريإلا في ساعة الحاجة وفي شكل صيغ سبق استعمالها، وهي المرحلة 

اها عند قضكافور الإخشيدي.  

أن المنافسة والمراقبة التي كانت  راجع إلى  بلاشيرسبب ذلك كما يرى و

أن يواظب ويجتهد في كتابة  اعرالشّم على والتي كانت تحتّ سيف الدولةفي بلاط 

 اعرشعر الشّهذا الغياب هو الذي جعل . كافور قد غابت تماما في بلاط عرالشّ

وألمه  مصر ر فيها غربته في أرضبعض الشطحات التي صو يتراجع نسبيا، إلاّ

ففي هذه المرحلة من  ".الذي أخلفه الوعد كافورمن فراق أميره، واغتياظه من 

                                                
  .284: ص  . المصدر نفسه  1
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أثناء إقامته في بلاط  شعرهزت التي مي الملحمية اختفت تلك النفحة المتنبيشعر 

  )1("شعره، وفي هذه المرحلة ظهر تكلف وصنعة لم يألفها الحمدانيين

الذي وصف فيه الحروب التي  المتنبي شعرلا يحب كثيرا  بلاشيرلعل 

 ولا ضير أن المتنبيت أروع ما قاله لأنها كان ومالرضد  سيف الدولةخاضها 

أروع ما فكان ، )2("ونعت الخيل والحرب من خصائصه" يالعربقد النّبذلك شهد له ي

الشّبه  وشحعر العربي .  

ما يكون مردأو بالأحرى  أيديولوجيتهعن هذا هو  بلاشير انصراف ورب

الاتجاه الذي  الذي يسير في عكس عرالشّالذي وقف حاجزا بينه وبين هذا دينه 

الذين  المستشرقينوهذه حالة عامة عند كثير من . ةتسير فيه عاطفته الديني

الذي يدرسونه عروللشّ مالذين يدرسونه عراءللشّة انتقاء يقومون بعملي.  

  :معجم بلاشير  - 15

عن تعابير وكليشهات مألوفة  المتنبي لشعرفي تحليله  بلاشيرلا يخرج 

ة ذات التركيب الصعب تنكشف ، والقافييدة متقنة الصنعإن القص" ة، مثل محفوظ

  )3(."عن فنان مالك لأداة النظم

 لا يمتلك معجما في مستوى  بلاشيرويظهر للقارئ من الصفحات الأولى أن

  . لأنه يكتفي بتعابير عامة لا تدخل القصيدة وإنما تحوم حولها اعرالشّ شعر

ت الجاهزة التي لا تحمل دلالة د الكلمايرد اعرللشّعند إعجابه بقصيدة 

طباع عن الاتزان في ان" الدولةسيف لوالدة  اعرالشّخاصة مثل قوله في مرثية 

  )4("اعرالشّالقصيدة، والانفعال المكبوح اللذين جعلا هذه المرثية من أجود ما نظمه 

                                                
1  ب المتنبي246: ص . رجيس بلاشير. أبو الطي.  
2 16:ص، دار الفكر العربي ،قلقيلة عبد العزيز ،أبيات المعاني في شعر المتنبي.  

  .170: نفسه ، ص   3
4  ب المتنبي172: ، ص رجيس بلاشير. أبو الطي.  
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بعد أن  هويقول عن المتنبيشعر  يعجبهلا  بلاشيرولا يخفى على القارئ أن 

 بدويفي شكل نفخ " قصائدهجاءت  الغنائيةوالفلسفية عض القصائد استثنى ب

...."عبارات مبتذلة لا تشفع جودة سبك البيت وتنغيمه لتفاهتها قط  بسيط، أو
)1(

  

لشعر افي  وبإضافته المتنبي ةبشاعريوفي الحالات التي يعترف بها  

العربي ،يرى أن المتنبي ضوعا جديدا هو ة موأضاف إلى الموضوعات التقليدي

،  اهأنّينزع إلى التعبير عن  الهجائيةإشادته بنفسه ومديحه الذاتي، فهو في قصائده 

مختلف "عن  كان يبحث بلاشير في نظر المتنبي ، لأنالتقليديةوكذلك في قصائده 

الوسائل للإشادة بحماته دون التضحية بنفسه، مدفوعا في كل ذلك بخيباته 

  )2(."وأحقاده

الذي يحترم  المعجم الأكاديميمن  ليست بذيئةم ألفاظا كما يستخد

مثلا لهجته حين وصف إحدى حملات  المتنبييعيب على . والحيادالموضوعية 

وصف فيها المعركة ذات الأهمية الضئيلة بلهجة ": ويقول ومالرعلى سيف الدولة 

  )3(."التشدق البدوي

المعركة عن ولا  اعرالشّغير راض تماما عن بلاشير ولا يخفى هنا  أن 

وإنما هي ة أدبيأو  ةنقديوافع ليست وهذا الهجوم يدل على أن الد. التي وصفها

ويسخر  اعروالشّجانبا ويعمد إلى المعركة  عرالشّوإلا كيف يترك  عنصرية،دوافع 

  .ما يقال عنه أنه خال من الأدب منهما بأسلوب أقلّ

سيف الدولة  شعراء، ويصف احةالمدـدائما ب اعرالشّفهو يصف 

  )4(.البهلوانياتـب المتنبي أشعار، ويصف بعض المهرجينـب

                                                
  .211: نفسه، ص المصدر   1
  .136: نفسه، ص   2
  .203: نفسه ، ص   3
4  ب المتنبي168: ، ص رجيس بلاشير. أبو الطي.  
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 النابية الشاتمةولو قمنا بعملية إحصائية لمعجم الباحث لوجدنا أن الكلمات 

لأن كلمات الإعجاب لا تكاد تذكر مقارنة مع  المعجمهي الأكثر ورودا في هذا 

والشتم كلمات السب.  

نذكر بعضا  قد الموضوعيالنّولا يقبلها  بلاشيرها ومن الكلمات التي استعمل

  :اعرللشّمنها لأخذ فكرة عن هذا المقت الذي يظهره الباحث 

فيه نزق  المتنبيا، خلق حكم تافهة جدأقصيدة تافهة، أبيات تافهة مضحكة، " 

مبتذل، استعاد  شعرر، وتكبالمتنبي كل قريحته البدوية البذيئة جدا ا، والتافهة جد

  )1(."أحيانا

16 - سرقات المتنبي :  

 المتنبيالتي أخذت على السرقات  بلاشيركعادة الباحثين القدامى يتتبع 

ولا يقف كثيرا عند الإضافات التي جاء بها الشاعر ها لأصحابها الأوائلويرد ،

  : المتنبيبيت  يرد.  يقول غير ذلك الأدبي والواقع ،وكأنه لم يضف شيئا

َـوط يوم        لاَو يفَدالر لُبقْتَي تاقَنَ لاَ انِ  بالسهأُالرهِجد2(اه(  

  :أبي نواسإلى قول 

  انَسلَي الممرضا الحينَطَتَما اهيلََـى     عشَم نم دونِ نم اسِبا العبأَ كليإِ

َـوجى تُسقطْ جنيناً من ملَ صئِلاَقَ   )3(انَاله ولاَ يقنالفَ عرقَ ماَ رِدتَ ملَو    ال

ـن لنا أن الفرق بينهما واضح فولعل مقارنة بسيطة بين البيتين تبيالمتنبي 

  . رت الدلالة أيضار المعجم تغي، وإذا تغيأبي نواسيستعمل معجما بعيدا عن 

                                                
  . 244، 199، 188، 176،  175: نفسه ، ص   1
بناقته نعله، فلا يقدر أن يردف عليها، كما يردف على النياق، ولا يقدر أن يضربها بسوطه، فإذا راهن للسباق لا " :يريد 2

  .301: ، ص1.شرح العكبري، ج" يقدر أن يضربها ولا يجهدها
3 المتنبي 56: رجيس بلاشير ، ص . أبو الطيب.  
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 أمام أبيات مسروقةأو التي زعم أنها  المسروقةيضع الأبيات  بلاشيرولكن 

  . رقةالس ن لنا فيهولا يدلي بتعليق يبي تنبيالم

ولا يضيف  المتنبي سرقاتد ما قاله القدامى عن يرد بلاشيرإن الظاهر أن 

أن هذا الموضوع قد أثيرت حوله الآراء ولو  .شيئا الثعالبيمثلا لما قال 

 ن أنيتأثر بعضهم ببعض، وينسج بعضهم على منوال  عراءالشّ"والنقاشات، وتبي

 بعض، وأنلم  )1(وقد كانت له في هذا المجال ابتكاراتلا يشذّ عن ذلك  المتنبي

  :يسبق إليها أحد مثل

هابوالنَّ يلُاللَّ كهلَفَ ارـنْتَ و     هاهلم تَ امجز الأَ بكي2("ام(  

، اقتبس معاني من غيره عراءالشّكسائر  شاعراالمتنبي ، يبقى وعلى كلّ

بعضها ى رة، وقصر مداه عن بعضها أخرى، وبقي في مستوم هاضبعفحلّق ب

  )3(.حينا الآخر

هموا يعيد النظر في الذين اتّفي موضع آخر فيتراجع  بلاشير غير أن

ـب المتنبيرقةالسويري أنه إذا طب ،ـى بقنا ما يسمرقاتالس ة على هذا الأدبي
                                                

  .167-162 ، ص،1شرح العكبري، جينظر من أراد أن يتوسع في هذا الباب،  1
2 144: ص. نوري جعفر .الأصالة في شعر المتنبي.  

إلى الدهر،  الليل والنهار يخافانك، يمتثلان أمرك ونهيك، فلو نهيتهما عن المرور لم يمرا، أي لو أشرت: يقول: "المعنى -

  .102: ص ،4شرح العكبري، ج  ،"وامرته أن يقف لوقف
  : بشّار: لّق بهاالمعاني التي اقتبسها المتنبي وح  3

  قول الوشاة فلا شكوى ولا ضجرا    مـــيتم بأن نجفى وسركـإذا رض

 كم ما قال حاسدنا : المتنبياكم ألمــما لجرح إذا أرضــف  إن كان سر  

  : التي اقتبسها وقصر فيها مداه

  انــفكأنّه لم يحل منه مك      الهــملك تصور في القلوب مث: أبو نواس

ر عنك دونك وصفُهصدق ا: المتنبيطوسا    لمخبمن في العراق يراك في طَر  

  : التي اقتبسها من غيره وبقي في مستواها

  فليس يؤدي عن سواها إلى قلبي    أقامت على قلبي رقيبا وناظري: العباس بن الأحنف

مس            : المتنبي رقيبا منكِ سد عن العذل حتى ليس يدخلها العذل    امعي ـكأن  
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كرة سبق التعبير عنها، إذ استعارة ف" وإنما هناك  سرقةفإنه ليس ثمة من  اعرالشّ

أن هناك أفكارا ليست ملكا  و. ليس هناك حدود بين الإبداع والمحاكاة أو التقليد

  )1(.هلا يجوز لأحد أن يدعيها لنفس مشترك،بل هي ملك  ،عراءالشّلأحد من 

منطقي، ولكنه لا يعطينا ولو فكرة موجزة عن هذه  بلاشيروإلى هنا وكلام  

  .جميعا الشعراءدها لأنها مشاعة بين أن يرد شاعرل الأفكار التي يجوز لك

  :رواج المتنبي وسببه - 17

، وهو تفسير كما سنرى لا يستمده المتنبيتفسير غريب لشهرة  بلاشيرـل

 ةة الغربيالمركزيما يأتي هذا التفسير من أو ممن كتب عنه، وإنّ اعرالشّ شعرمن 

ر الأمور التي تفسالغرببمنظارها ة الشرقيي.  

، وإنما شعرهلم يأته من  العالم العربيفي  المتنبي )2(أن رواج بلاشيريزعم 

  .ةة العربيللقوميالممثل الحقيقي  جاءه من كونه

الواقعين تحت سلطة الغرب أن يقارنوا  العربة كيف يمكن لهؤلاء ويتساءل بسخري

  ؟ أوروبيين شاعرهم وشعراءبين 

كما  العربينظر إلى  الاستشراقا بالقول إن ولعل في هذا التفسير ما يسمح لن

   ! يريدهم هو لا كما هم حقيقة، وإلا كيف نفسر هذا التفسير الغريب

وهو في  مثلا،خير تمثيل، فهو يقول  العروبةل مثّ المتنبي شعر صحيح أن

  :بوان، وبالضبط في شعب فارس

                                                
  .61: ص.  بو الطيب المتنبي ، رجيس بلاشيرأ  1
  .والباحثة  تفضل شهرة. هكذا وردت في كتابه  2
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لاَمعب نَّجلَ ةو سار فيهلَا         سيملَ انستَبِ اررَـج   )1(ـانِم

لَوكتَالفَ نى العبِري فرِا          غَيهيب الوجه واليد والل2(انِس(  

في عصرنا الحديث ولكنهم ة قوميمن  هم أكثر منه  شعراءلكن هناك  

  .ةشاعريليسوا أكثر 

بلاشير ويرد راسات التي كتبت عن معظم الدعربالاد من قبل النقّ المتنبي  ،

إلى النزعة قاحتى أكثرها تعم ،إن معظم الدراسات " : يقول . اعرالشّعند  ةالقومي

، والدعوة ةالقومي، فإن المذاهب  Thèsesهي على وجه الدقة قضايا أو دعاوى 

 المتنبيقاد إلى البحث عن الجوانب التي تلحق اللتين دفعتا النّ ةالعربيمعة االجإلى 

متعسفة، ولا ريب في ، أدتا إلى مقاربات مستعجلة، وتأويلات نالأوروبييبالعباقرة 

يكونوا في أحيان كثيرة مدينين جال، وبخاصة في الأدب، أن أن مصير عظماء الر

يسعدهم أن يروا انعكاسا لأفكارهم  في مجدهم بعد موتهم إلى تزوير المعجبين الذي

ومن . لتي يعيشون فيهافي آثار الفن في عهود وأجواء مخالفة للعهود والأجواء ا

    )3(."المتنبيـالنادر أن نجد تحريفا منتظما للواقع يفوق ما يتعلق ب

عم بعضا من الحقيقة لو أن وكان من الممكن أن يكون في هذا الزةشاعري 

المتنبي يتحدثون عن  القوميونرت فقط عندما بدأ تفجالقوميولكن ةة العربي ،

ةشاعري لعربامعروفة لدى  المتنبي الزمان، وليس في العصر الحديث  على مر

  .وحده

                                                
هذا الشعب طيب، وأهله شجعان، فهو كملاعب الجن يلعبون فيه، والعرب إذا أفرطت في مدح شيء نسبته إلى : "يقول 1

بية، لو أتاهم سليمان عليه السلام مع معرفته بجميع وهو مع طيبه فيه قوم لغتهم عر. بخيل عليها جنّة عبقرية: الجن كقوله

  .252: ، ص4شرح العكبري، ج  ،"اللغات، لاحتاج إلى من يفهمهم لغتهم 
هذه المغاني طيبة، إلا أني فيها غريب بينهم بكلّ حال ، فأنا من دونهم أسمر، وأنا أتكلّم بغير لغتهم، فلا أعلم ما :"يقول 2

  .نفسه." ول، فأنا غريب بينهم بكلّ حاليقولون، ولا يعلمون ما أق
3  351: رجيس بلاشير، ص . أبو الطيب المتنبي.  
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لم يكن في هذا  بلاشيرويمكن أن نلخص في نهاية هذا الفصل بالقول إن 

الكتاب ناقدا بقدر ما كان مؤرخا ، كما رأينا ذلك في الفصل السابق ذلك أنه لم 

 الكبير، وإنما جاء بمعلومات جمعها من اعرالشّهذا  شعريأت بجديد في تحليل 

لا يمكنه بأي حال  الذوق الغربيأضف إلى ذلك أن . القدامى وأعطاها نظاما جديدا

بشهادة  فيها،ويقف على منبع الجمال  ةاللغة العربيمن الأحوال أن يتغلغل في بنية 

  .أنفسهم المستشرقين
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لخلت الأكْم موغرة         عدوّي كلّ شيء فیك حتىّ    
  الصّدور

  

  رابعالفصل ال
  النقد العربي من كتاب بلاشیرموقف 

                  

 موقف المرحبين بكتاب بلاشير - 1

 ف المنتقدين لكتاب بلاشيرموق - 2
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في الباحثين  بلاشيريمكن أن نميز، بقليل من التجاوز، جانبين من أثر 

، بل وإضافة المتنبيبوا به ورأوه إضافة لدراسات بعض الباحثين رح. العرب

ده في منهجه أو في القضايا ، وقلّر به، ومن هؤلاء من تأثّّب العربيالأدفي للبحث 

  .التي أثارها

قد والتحليل وأظهروا ضعفه وأخذوا عليها مآخذ وهنالك باحثون تناولوه بالنّ

  .كثيرة

  :موقف المرحبين بكتاب بلاشير -1

  :)1(إبراهيم الكيلاني -أ

ا الّأموجديدة، فلن نجد أحسن من الباحث ة ذين أعجبوا به ورأوه دراسة جاد

من يلخّص لنا الإضافات التي جاء بها  ،بلاشير ، مترجم كتابإبراهيم الكيلاني

  :المتنبيعن  بلاشيركتاب 

 مستشرقة التي كتبها ة، ومن أولى الأبحاث الجادهو دراسة موضوعي :أولا

أدبهم ولذاك  قوتذو لغة العرب أحب بلاشيرأن  الكيلانيويرى . ّشاعر عربيعن 

 العربهو إفادة الباحثين  الكيلانيليل على ذلك عند مة، والدراسة قيهذه الدبجاء 

  .من هذا الكتاب

دا دقيقا، وانطلق من توافق تقي اريخيالتّد بالمنهج هو كتاب ممنهج، تقي :ثانيا

، وتفاعلهما الحتمي للوصول إلى اعرالشّمع حياة  ةالتاريخيتسلسل الأحداث 

من  المتنبيوهذا المنهج جديد لم يفطن له من درسوا . اعربالشّقائق المتعلقة الح

  .العرباد النقّ
                                                

  .أبو الطيب المتنبي، رجيس بلاشير، ترجمة ، إبراهيم الكيلاني  1
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، مثل الجوانب الغامضة أبي الطيبطرح قضايا عديدة لها علاقة بحياة  :ثالثا

: " أن هذا الكشف تم كما يقولالكيلاني  ويؤكد. ، وأخلاقه وعقيدتهاعرالشّفي حياة 

1(."ومنهج البحث العلمي الحديث يالأوروبجل بعقلية الر(  

في  العربوقف موقفا متشددا من الأساليب التي اتبعها المؤلفون  :رابعاً

  .الكبير شاعرهمكتاباتهم عن 

وتناقضاته، وكانت هذه  وشعره اعرالشّوقف طويلا أمام سلوك  :خامسا

  .الوقفة وفق المنهج العلمي والأدب المقارن

الكبير  اعرالشّة في تعريف الغرب بهذا راسأسهمت هذه الد :سادسا

  )2(.شعرهوالكشف عن عبقريته وأسباب خلود 

  :طه حسين -ب

ضمن هذا الموقف الذي "  مع المتنبي"  طه حسينويمكن أن ندرج كتاب 

  .بلاشيريبدو متأثرا بل معجبا بالمنهج الذي اتبعه 

في  بلاشيركثيرا ما كان يتوقف في كتابه ويناقش  طه حسينصحيح أن 

في  ، ويبدو مخالفا له ومناقشا لجوانب الشكبلاشيربعض من القضايا التي أثارها 

لكن هذه . اها، أو في الآراء التي تبنّالفرنسي المستشرقالنتائج التي انتهى إليها 

تأثره لأنها اختلافات لا تمس الجوهر،  طه حسينالمناقشة أو المخالفة لا تنفي عن 

 .ئج، أما المنهج فهو هووإنما اختلافات في النتا

 :تجعلنا نتساءل عميد الأدب العربيولكن نظرة سريعة للطريقة التي انتهجها 

حتّى إن بعض  ؟ دين له، بل والمقلّبلاشيرـمن المتأثرين ب طه حسينأليس 

  .بلاشيرنسخة أمينة من كتاب طه حسين الباحثين رأى في كتاب 

                                                
  .5: أبو الطيب المتنبي،رجيس بلاشير، ت، إبراهيم الكيلاني ص   1

  .5نفسه، ص   2
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 را، ولكن هذا لا يمنع من القول إن هذا الكلام مبالغ فيه كثي ويبدو لنا أن

  .هناك نقاطا كثيرة تجمعهما

  :من هذه النقاط

تماما،  بلاشيرتتبعا تاريخيا، كما فعل  المتنبيحياة  طه حسينتتبع :  أولا

من نشأته حتى مقتله أولا بأول، فوقف عند ميلاده،  اعرالشّأي أنه صاحب 

عر إلى مراحل ، متوقفا عند كل ام حياة الشّوصباه، وشبابه، وكهولته، ولذلك قس

، بلاشير اعر التي وقف عندهاوهي المراحل الكبرى في حياة الشّ. )1(مرحلة

  .فارس، بلاط  لإخشيديين، بلاط االحمدانيينمرحلة الصبا، مرحلة الشباب، بلاط 

، ةتقرمطي و المتنبينسب  ، مثلبلاشيرقاط التي عالجها عالج النّ :ثانيا

 تماما بلاشيركما فعل  المتنبيك في نسب وحاول أن يشكّ ..، وةالنبووادعائه 

"ويمكن القول إن . )2("كما ترى لا ينسب نفسه إلى أب كآباء الناس فالمتنبي

  .احدةو نتائجهما نتائج

، وهي الغاية شعرهمن  اعرالشّأن يستخرج حياة طه حسين حاول : ثالثا

، عرللشّيملكان مفهوما مشتركا بمعنى أنهما كان . نصب عينيه بلاشيرالتي وضعها 

كانت سائدة في هذا  عرللشّظرة وهذه النّ. شعراهو أن يكون مرآة لصاحبه إذا كان 

لأنه لم  عراءالشّ أمير شعرالذي سفّه العقاد من  شوقيالعصر، ولا ننسى موقف 

  .شعرهيجده في 

غم من هذا التشابه الملاحظ من قبل كثير من الباحثين فإننا لاوعلى الر 

 المتنبيترجمة لكتاب  طه حسيننوافق أحد الباحثين الذي يقول إن كتاب 

 عرالشّبميزة هامة في ميدان دراسة  بلاشيرز عن تميطه حسين  لأن، لاشيرـلب

                                                
1  105 – 12: من ص. طه حسين. مع المتنبي.  
2  15:ص. مع المتنبي  
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، وهذا ما لم يفعله )1(والوقوف عند الجمال فيها ةالشعريهي مساءلة النصوص 

  .بلاشير

هم بأنهم كلّ المستشرقين همتّافي هذا الباب بعيدا ف طه حسينوذهب بل  

لأنهم بكل بساطه لا يملكون  القصيدة العربيةعاجزون عن إدراك الجمال في 

  .ةالشعريفي أسرارها  اللغة العربيةالضروري لفهم ّ الذوق العربي

أقرب إلى الأدب من طه حسين ونظن أن هذه الميزة جديرة بأن تجعل كتاب 

درس هذا المنهج التاريخي في  سينطه حنضيف إلى ذلك أن . بلاشيركتاب 

نفسه،  بلاشيرلع وغيرهم كما اطّ لانسونوبرونتيير وتين فرنسا ، واطلع على 

تقليدا أعمى لأنهما كانا يشربان  بلاشيرد قلّ طه حسينولذلك لا نستطيع الجزم بأن 

  .معا من ماء واحد

  :موقف المنتقدين لبلاشير - 2

 الاستشراق"في كتابـه  نيالعلاّ د الصحبيمحم لبلاشيرمن المنتقدين 

القديم، رجيس بلاشير أنموذجا الفرنسي والأدب العربي" ،كتور حسن والد

وقد تناول  ". الفرنسيين في دراسات المستشرقين المتنبي" في أطروحته  الأمراني

   :وفق الآتي لخصناها، كلاهما نقاطا مختلفة

  :من بلاشير موقف الصحبي -أ

اعر أو المبدع  من خلال ثلاثة مستويات بالشّ اهتم بلاشيرأن  ّالصحبييرى 

  )2(:هي كما في المخطط

  
                                                

  .مع المتنبي.. 40 -23 - 14: تعليقه في الصفحة  1
مركز الكتب الوطنیة للتوثیق :. محمد الصحبي العلاني الاستشراق الفرنسي والأدب العربي القدیم رجیس بلاشیر أنموذجا لـ  2

  .95:، ص1998: 1تونس ط .  والاعلام
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  المبدع                                    

  

         المستوى                  المستوى النفسي الأخلاقي   

  

  لمستوى الفكريا                             

  

   .ةة الأديب الإبداعيبثق خصوصيتن ةالثلاثومن هذه المستويات 

عتمد ت اهنّهذه الطريقة في الدراسة لها عيوب، أبرزها أ أنّ الصحبيويرى 

  .اعربالشّ عرالشّشرح تفس فعلم النّعلى في بعض الأحيان 

أراد . المتنبي شعرعلى  *بتطبيقه ظاهرة الانعكاس بلاشيروهذا ما وقع فيه 

وقد . أوالمبدع ة الأديب، وبين نفسيالّلغويةدود ص الأدبي ذي الحالنّأن يربط بين 

بأساليب  التراث العربيقد تلبست في  ظاهرة الانعكاسحينما وجد أن  بلاشيرأفلح 

  .شتى

جاءت في صيغة  الغزاليصيغة تصويرية، وعند ك أبي العلاءتجلّت عند ف 

يغة فإنها قد جاءت في ص ابن خلدونتعبير عن الحاجات النفسية، أما عند 

  .المتنبيتوظيف؛ لكنها انفلتت من يده حينما تناول 

ينطوي على مواجهة بين رغبة في تصوير الذات من  الشاعرفديوان هذا   

ناحية أخرىة، وجنوح إلى مداراة الأحاسيس من ناحي  لا "بأننا  بلاشيرلهذا أقر

                                                
  imitationالواقع الخارجي والأثر الأدبي، فالكتابة في هذه الحالة هي فعل محاكاة الانعكاس في الأدب هو المطابقة بين  *
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عود ة التي تته الفنية وإلغاء لشخصيعرضا بل تغطي الطيب أبينجد عند 

   )1(."للظهور

" أنّها قاصرة عن دلالتها الحقيقية بلاشير مدونة على  الصحبيويعيب 

من ذلك  )2(."ات دون أن يكشف أبعادها الدلاليةألفاظا ومصطلحبلاشير يستعمل 

فهو لم يعرفه، ولكن رغم ذلك ينفيه برمته عن . الإبداعمثلا استعماله مصطلح 

  )3(."إبداعما يستحقّ أن يقال أنه  العربيالأدب ليس في " الأدب العربي

يلغي الإبداع ـففي ربطهما ب. الإلهام والإيحاءأو استعماله مثلا مصطلحي 

الإبداع ليس وحيا "إلى نبي يوحى إليه مبدع من فاعلية الأديب، ويحوله بلاشير 

  )4(."وليس إنذارا ميتافيزيقيا

المناهج المعاصرة التي ب بلاشير دراسته كتاب ءأثنا الصحبيويستعين 

إلى صاحبه  عرالشّفي المرور من  صاحبهبعها تساعده لإثبات عقم الطريقة التي اتّ

  .عرالشّومن صاحبه إلى 

هو الذي يحدث داخل  الصحبيعند هؤلاء الذين يستعين بهم  عرالشّـف 

صوص لا هو حصيلة تفاعل داخلي بين النّ الأدب، لأن اعرالشّلا داخل  عرالشّ

ة، وبذلك ألغي منطق السببية الذي يقوم عليه ثر فيه العوامل الخارجيؤأن ت يمكن

شيء آخر مغاير لتاريخه بالذات،  الأدبيالأثر "فـ . مفهوم التأثير بالنسبة لهؤلاء

إنه نواة صلبة : ومختلف عن حصيلة أصوله ونماذجه والمؤثرات العاملة فيه

                                                
  .97: السابق، ص صدرالم  1
  .93: ص .نفسه  2
  .93: ص .نفسه  3
  .134:ص .نفسه  4
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ة على الكسر لا تتحلل في الخضمض للواقع والظروف والعقليات الغام عصي

1(."ة الجمعي( 

، وهي الصدقلا يرى مبررا لوجود ظاهرة تسمى  ّالصحبيوهذا يعني أن 

، ولا يحلل اعرالشّوفي ضوئها يحاسب  بلاشيرالظاهرة التي يحرص عليها 

هو  بلاشيرإن ما يرومه "هذه الظاهرة  النصوص إلا من حيث كونها تؤدي إلى

ة كبرى ه لا يولي أهميعامله مع موضوع كتابته بدليل أنّالكاتب أَوان ت صدق

عنده لم يكن صادقا أثناء تعامله مع نصه، لأنه خضع  المتنبيـلبراعة النص، ف

وضغوط لمؤثرات، فسطوة الماضي جعلته يركن إلى القديم وبالتالي إلى التقليد، 

      )2(."بلاط شاعرالحاضر جعلت منه 

هذا المنهج الذي يضع  إنص لا يحلل ة ويبحث عنها في النّالنظري

ما يصنع شخصيات توافق النتائج الذي افترضها مسبقاوإنّ ،عراءالشّات شخصي.  

الأدب ، في دراسته اريخيالتّ، في اعتماده المنهج الصحبيعند  ،بلاشيرإن 

ه استنطق ، ذلك أنّالمتنبيالقديم، قد ظلم كثيرا من درسهم وعلى رأسهم  العربي

لا يعايش واقعا ينبض بالحياة، بل إنه  "، إنّه فوالمزي تداخل فيه الحقيقيا تاريخ

  ) 3(."منت غفل خرساء أصابتها عطالة الزحيال معلوما

ة تركيب من خلاصة ما استجمع إلى عمليدوما اقد وفي هذه الحالة يسعى النّ

قت فعلا تحقّ ة التيبه من صورة الكاتب الأصليتشكيلها على نحو يقر "له فيعاود 

تاريخ الأدب في الماضي، وبما أن ر الكتاب جاهزة، فإن على لا يحتفظ لنا بصو

                                                
  .83: ، ص المصدر السابق   1
  .100: نفسه ص   2
  .109: نفسه ص  3
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تات الذي بين يديه حتى يخرجه من الفوضى إلى اقد أن يعيد تركيب الشّالنّ

                )1("الانتظام

ة ولهذا جاءت شخصيالشخصية ما جاءت وإنّ الأصل،لا كما هي في  المتنبي

   .شكيلهات المراد

ة النظر التي يتعامل وفقها زاوي" ، فإنالتاريخورغم الحقائق الثابتة في ثنايا 

ف صورة الكاتب وتكسبها دلالة جديدة قد لا تكون أن تُكَيّ ته لا بداقد مع مادالنّ

ه يخلق الكاتب خلقا آخر ل في المعطيات حتى كأنّإنه يتدخّ...موجودة في الأصل

2("لمعنى أو ذاك، ويبرز هذا الملمح، ويتغاضى عن سواه على هذا ا عندما يلح(  

قد بدا ، ّالأدب العربيفي دراسته  بلاشيرالذي اعتمده  الفيلولوجيإن النهج 

لا من حيث طرح القضايا وتحليلها، وإنّما أيضا من ناحية إصدار الأحكام عقيما 

جها معلومة التي في غالب الأحيان ما تكون نتيجة افتراضات أو رهانات  نتائ

ارات خارجية لا على تي يالمتنبئ أثناء قراءته النص بلاشيرفأن يتكئ . مسبقا

هو إعدام في حق النص؛ علاقة لها بالنص ة في نظروهذه القراءة الخارجي 

الصحبي بالمؤثرات النص ربط هذا "ذلك أنه  ،تههي التي أفقدت المنهج مصداقي

ة تحليلا رهينا بالوقائع ة الأدبيء تحليله للمادجا ، ومن ثموالعوامل الحافة به

3("ة مراعيا بقدر قليل للنص كنص منفرد بذاتهالخارجي(       

ه  ذي الأوجه العديدة على أنّ ص الشعريالنّمع  تعامل بلاشير نجد  لذلكو

كما تعامل . ووثيقة تكشف عن المشاعر والأفكار والمواقف الدينيةة، وثيقة تاريخي

                                                
  .126: نفسه، ص    1
  .127: نفسه، ص    2
  .154ـ  153: ، صنفسه   3



  

- 110   -   

ية الخاضعة ة والأسلوبة زاخرة بالظواهر الشكليمادة لغوي" ى أساس أنهمعه عل

   .)1("والدراسة الزمانية التاريخيصد لرللتطور والتحول والقابلة ل

تقهقهر دراسة الأسلوب إلى المرتبة  تمثّلت فيوكان لهذه الطريقة مخاطر 

ص، لم يهتم للنصوالتأريخ ه في دراسته هو عملية ذي كان يهمفال. الأخيرة

ما غايته كانت الأساليب وإنّ ،ةبالأساليب الإنشائيالتي عولجت بها القصائدة الخبري ،

دراسته كانت تبحث عن المعلومات الواردة في القصائد لا  لذلك يمكن القول إن

  .عن القصائد

يعتمد على دراسة الأطر والأنواع  بلاشيرراح  الصحبيلذلك، كما يرى 

ص والخروج منه ها مباحث فضفاضة أتاحت له الابتعاد عن النّلأن"والموضوعات 

 )2("إلى فضاء التعميم 
خول في النص وتحليله من منطلق حتى حينما أراد الد بل 

 دا بالأطر والأنواع لأنكانت بالنسبة لديه مرادفة  الأطر"مادته، كان مقي

نو الحرية والبديهة والتقليد، أما الأنواع فهي على العكس من ذلك ص) للمدرسية(

            )3("والتجديد

 ةمسطرة غربيإلى أنه استعمل  بلاشيرفي مآخذه على  الصحبيويذهب 

 الأدب الغربيهي طبيعة  المسطرةهذه . المتنبيممثلا في  الأدب العربيلدراسة 

انطلق من  هأنّ " هذا الإجراءل بلاشير؛ و تعليل الأدب العربيالتي فرضها على 

   )4("مترجم أولا، وأن خطابه موجه إلى قراء ذوي لسان وثقافة فرنسييننص 

القرن القديم بموازين  الأدب العربيأنه زان  بلاشيرعلى  الصحبيوعاب 

 «يحكم فهو ! من جهة أخرى ةة غربيأوروبية من جهة، وبرؤيالخامس عشر 
                                                

  .141: ، ص المصدر السابق  1
  141: ص، نفسه  2
  180: نفسه، ص  3
  .189 :ص، نفسه  4
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ة تكن مضارعة للإنسانيوإخفاقها لأنها لم  ةة الإسلاميالعربية الإنساني بقصور

ة الأوروبيدون مراعاة للخصوصيات ... ينفي انتصارها للعقل على حساب الد

ولاختلاف المساق الزماني 1(."ة إلى أخرىمن أم(  

على نظيره  ّالغربيمن خلال دراسته أن يثبت هيمنة الفكر  بلاشيرأراد 

، فهو لا يريد  ةلأوروبية االمركزيزعة ، إذ انعكست في هذا الكتاب النّّالعربي

ق مواهبه، فيصنع أدبا نابعا من بيئته ومن تقاليده ومن ضوابطه؛ للآخر أن يفتّ

الإبداع هو أن تكون أنت :"للعربيوإنما يريد له أن يكون على شاكلته، وكأنه يقول 

  ".نظيري

بحقه في أن ينحت معالم  - الأدب العربي–لا يعترف للآخر " بلاشيرإن  

  )2("ه في أن يكون مختلفا ة، كما لا يعترف له بحقّاصإبداعه الخ

هها هذه أهم الملاحظات التي وجز، ويبدو أنه تجاوبلاشيرلكتاب  الصحبي 

، لكن نناقشه بلاشير في هذه الانتقادات، فمن  المنطق أن نناقش اريخيالتّالسياق 

في عصره، قها في كتابه والتي كانت سائدة بمقاييس الحركة النقدية التي طب

  . م كتابهنقي أن وانطلاقا منها يمكن لنا

بتطبيق مقاييس الأدب في عصرهم، ويبحثون  بلاشير ذين يطالبونلكن الّ

عن قيه لم يجدوها عنده لأنها جاءت بعده، يقومون بعمل مناف للمنطق لأن م أدبي

الآمدي نا إلى أن نطالب هذه المسألة تجرمثلا بالبنية، وهذا غير وية أو السيميائي

  .معقول

  

  

                                                
  .133ـ  129 :ص.، ص المصدر السابق  1
  .133نفسه، ص   2
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  : موقف الأمراني من  بلاشير -ب

ى ، تبين لنا أن الباحث قد تبنّالأمرانيحسن  طروحة بعد قراءة متأنية  لأ

  :يعلى الشكل التالمواقف يمكن حصرها 

* الأمرانييرى : جرأته في تناول حياة وشعر المتنبي كان  بلاشير أن

، ولعل من خوله له مثل هذا العمل هو إلمامه المتنبي شعرجريئا في تناول حياة و

  .المستشرقينأو من  العربقديما، سواء من  المتنبيالواسع بكلّ ما كتب عن 

، ما كان ينبغي له أن اعرالشّالخطوط الحمراء من حياة بلاشير لقد تلمس 

 فهو  يشك من جهة" ، المتنبيكان أول من فتح باب الشك في نسب  إذيتلمسها،  

 ).1(إلى جعفي، وهو من جهة يطمئن إلى أن والده كان سقّاء أبي الطيبفي انتساب 

م أن هذا الأخير قد عول على المنهج اعذرا ماد بلاشيرـولعل القارئ يجد ل

  . ولكن هذا لا يخول لأي دارس أن يتلاعب بنسب أديب ما. اريخيالتّ

في مهب الريح  تنبيالميوقف نسب  بلاشيرالتي جعلت  الأسبابمن لعل  و

  :لم يستوقفه هذا البيت بلاشيروكأن ! والده اعرالشّهو عدم رثاء 

  )2(يوددجبِ لاَ تُرخَي فَفسنَوبِ    يوا بِفُرشَ لْب تُفْري شَومقَبِلا 

صوص ويتجلى ذلك صريحا في ترجمته لبعض النّ :جهله باللغة العربية *

التشكيل كأن يفتح بدل أن يكسر أو  وفي حوالن ، ولقراءته الخاطئة فيةالشعري

عتبر كونه انساق وراء عاطفته حتى ا بلاشيرمن  الأمرانييستغرب و ،)3(العكس

 . الأصلي المتنبيأجمل من  نص  دوساسي ترجمة 

                                                
  .112: ص. حسن الأمراني. المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين  1
  .322: ص، 1شرح العكبري، ج" شرفت بنفسي لا بقومي:"يقول  2

  كما تَخَطَّفْتَ بالخطّية السلُبِ  ***سلبت ثوب بهاء كنت تلبسه    3

  )قرأ تخطّفت بضم  التاء والخاء وكسر الطاء تُخُطّفَتْ(
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أن  من النّقاد هكغير الأمرانيتوصل :  عجزه عن تذوق الشعر العربي *

ّ خاصة كانت المتنبيامة، وتجاه شعر ع عر العربيالشّتجاه  المستشرقينذائقة 

الذي أعجب أيما   دولاكرانجعيونا، مثل  عر العربيالشّمتباينة، فمنهم من رأى في 

  اعرالشّعلى لامية  فعقّب، لمتنبيإعجاب ببعض قصائد ا

حنَ تّامحنُ ني النَّارِسجم مِلَي الظُّف    وما سراه عفٍّخُ لى قَ لاَو1(مِد(  

إلى أن ينتبهوا لهذه  لغة العرب الشعريةإنني أدعو أولئك الذين لم يدرسوا " 

ة ، لجمال أفكارها، وحيويالشعر العربيالقطعة التي ينبغي أن تعد من عيون 

  )2(.أسلوبها

ومنهم من أنقص من قيمته ولم ير فيه سوى تبجح وصناعة، وكان على  

 عر العربيبالشّبأنه لا بصر له  شيربلاصح أن نحكم على  ."بلاشيررأس هؤلاء 

  .) 3("على الأقل

يعجب كان  عندما حتى أنّه الأمرانيكما يرى  ،بلاشيروالغريب من  

ضوخ إليها لأنها غريبة، فإن تفاسيره لا يمكن الر - وقلّما نجد هذا–بمقطوعة ما 

حقّ فأن تُعلل جودة القصائد بالحظ، أو بتزامنها مع المصائب فهذا إجحاف في 

  ! العبقرية

  

  

 
                                                

إلى متى نسري مع النجوم في ظلم الليل، ونحن نتألم بالسير والسهر، وهي لا : قال يذكر مسيره من مصر ويرثي فاتكا 1

ر بغير خفّ وقدم، لأن الخفّ للإبل، والقدم لبني آدم، فهي لا ينالها الكلل، ولا الضعف ولا التعب، كما تحس بألم، لأنها تسي

  .155:ص ،4نفسه، ج : انظر" يصيب الإنسان والإبل 
2  284: ص رجيس بلاشير،. أبو الطيب المتنبي.  
  .286: ص.نفسه،  3
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من أجل تمرير أفكاره،   :اختيار بلاشير مصطلحات فارغة من محتواها *

المدرسة ، كاستعماله مثلا دلالتهايستعين بلاشير بمصطلحات لم يحدد بدقّة 

  .الشعور واللاشعور استعماله مصطلحأو ) Neo- classique)1 الجديدة  الاتباعية

 فه عن القضايا النقديةون يدلّ على تخلّكل والمضماهتمام بلاشير بالشّ *

   :التي شاعت في الغرب

 في تقييمه نصعلى نقطة لطالما  بلاشير، وقف المتنبي في القسم الفني

يقف عند ثنائية الشكل على السواء،  الغربيو قد العربيالنّمدادا كثيرا في  أراقت 

  .ي الشكل لا في المضمونتكمن ف المتنبي قيمة قصائديحكم على أن ف ،والمعنى

الفصل في هذا الموضوع  كان قد انتهى منذ زمن،  أنيرى  الأمرانيلكن 

بل  .أصبح من المسلّمات ألاّ انفصال بين الشكل والمضمون والوقف على حقيقة

 Aموروا . أيراه مقصرا وغير مطّلع عل ما جاء به نقاد الغرب، الذين منهم 

.MAUROIS   " ه كل اهتمامككل خاصة، فهو وحده يضمن خلود الآثار إلى الشّوج

  . هذه الحركة بقرون المتنبي، في حين سبق )2( "الأدبية

، فإذا به يجعله في قائمة المتنبيأن ينقص من قيمة أشعار  بلاشيرلقد أراد 

  .الشعراء القلائل الذين مازال  يردد التاريخ أشعارهم

أن ينسلخ  المتنبي من بلاشيرقد أراد ل :اتهامه المتنبي بالتزوير والتدليس *

كما كان  البيزنطي العربي، والصراع ريخالتاّحتى يصور له  شعره وشاعريتهعن 

لم يكن "بالكذب، والمزايدة وبتزوير الأحداث،  اعرالشّبدقيقه ورقيقه، ولذلك رمى 

  )3("ينصرف عن تصوير ما قد يلحق به وبقومه من هزائم

                                                
  .295: ص .المصدر السابق  1
  .309: تشرقين الفرنسيين، حسن الأمراني،  صالمتنبي في دراسات المس  2
  .320: أبو الطيب المتنبي ، رجيس بلاشير، ص  3
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أمينا جدا في نقل كل ما دار في تلك المعارك، أمانة  كان المتنبيوالحقّ أن 

فحتى بعد  ،شاعر عاين الأحداث، وشارك فيها، لا أمانة مؤرخ مهنته التأريخ

، لم يفت الشاعر أن يذكر حال المنهزم واختار لذلك صفات لا سيف الدولةهزيمة 

  : إلا أن تصدر عنه يمكن

  )1(هالِجرِلِ هاتَيح يدرِي نا مي    هاتيحلِ هالَجرِ يدرِي لٌّكُ

قبل أن يصدر مثل هذا الحكم أن يفصل بين  بلاشيرعلى كان والحال هذه، 

  .التاريخ والفن

عقد مقارنة  بلاشيراستبعد  :هيجو.استبعاده عقد مقارنة بين المتنبي وف *

الأول  ، ليس من قبيل أن)2("إن عقد مقارنة كهذه شيء باطل"، هيجوو المتنبيبين 

وإنّما تعصبا منه، وانطلاقا من عقدة الاستعلاء التي تحكم ّأعجميوالثاني  عربي ،

  .المستشرقينمعظم 

، على المتنبيـقد تأثر ب هيجويرفض رفضا قاطعا أن يكون  بلاشيرـف 

ه الشديد  هذا الأخير غم مما عرف عنالرللشّمن حبلغة بالّعلى جهله ، عر العربي

جل من خلال أشعاره نتلمس إحاطته هذا لم يشكل عائقا أمامه، فالر، لكن العربية

)، ولعل في قولهالمتنبيبشعر 
3

) 

  :في وحدة الرؤيا ووحدة الموقفالمتنبي ما يتوافق مع قول 

  )4(مِـلى الكَلَي عولِصحمو ودج ركْذو  مٍنَى غَلَي عولِصحما واسنَى أُرأَ

                                                
يريد أن الملوك سواك يطلبون عسكرهم وجنودهم ، ليدفعوا عنهم، ولا يجمعونهم على أعدائهم :" قالها يمدح سيف الدولة  1

   .64: ص. شرح العكبري ،"هذا غاية الكرم والشجاعةعنهم، وليسلموا، وأنت تريد رجالك أن يبقوا ويسلموا ، وتدافع 
  .336: ص أبو الطيب المتنبي، رجيس بلاشير،  2

3 Quand a flatter la foule, o mon esprit   ,non pas !                      
Ah ! le peuple est en haut, mais la foule est en bas  

 
  .39: ، ص4ج . شرح العكبري" ني ولم  الدهر  الذي أتلف ماليلا تلم: يقول لمن لامه في الفقر   4
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  )1(منَا غَهنَّأَكَ دبعى بِعرتُ            مــما أُهتُئْطو  ضٍرأَ لِّكُبِ

وما فطْي سوالأَ ةرابِب عيولاَ    ب فلَّي ذة العبانِد ع2(ار(  

غير مستبعد، وإن كانت الأدلة على ذلك غير  هيجوفي  المتنبيإن أثر 

  .بس عن بعض الأسرارما قد يرفع الل اريخالتّكتب لا بد وفي قاطعة، لكن 

يعرض  بلاشير ما انفك :جديدا كما صوره بلاشير" سيزيفا"المتنبي ليس  *

دة المختلفة، فهو في نظره ليس سوى الصاغر في مراحله المتعد  العربي اعربالشّ

الذليل الطامع المداهن المصانع الذي انساق وراء شهواته من أجل الكسب السريع 

أبي ولا نرى من خلالها إلا أن الكاتب يقيس الأمر على "...  د، عديم المبدأ، مقلّ

عن قاله عن طبع، وإنّما  عرما قال الشّ بلاشير في نظر المتنبيـ؛ ف) 3("الطيب

 .. بكستصنعة أراد منها ال

 ، فـالمستشرقينلكن ما يثلج صدورنا أن مثل هذه الأحكام لم يتقاسمها كلّ 

صناعة لفظية ولا  عرالشّلا نجد في هذا  "متنبيالله رأي آخر في شعر  أدم متز

 . )4("زخرفة ولا عبارات من التي تجري مجرى الأمثال أو الحكم 

أن نسلّم بالتعليلات التي فسر بها بلاشير وغيره مقتل المتنبي أمر يحتاج إلى  -ط

دليل قوي:  

ير دبـ  العربياريخ في التّ شاعرمنذ أن أسدل الستار على حياة أكبر 

هو من المتنبي ، والخرافات تنسج حول هذه الجريمة، فكأن نقر مثلا بأن العاقول

أمر ضبة يدعى  قرمطيجنى على نفسه بسبب نظمه قصيدة في هجاء نكرة 

                                                
  .60: ص ،4.ج نفسه، ،"العبيد الذين كانوا يؤَّمرون على الناس من الأتراك وغيرهم من الناس:"يريد 1
هم عبيدك، وليس   -الذين خالفوه وهم بني عقيل وقشير وبني عجلان زبني كلاب–هم عبيدك :"يقول مخاطبا سيف الدولة 2

  .110: ص ،2نفسه، ج ، "في سطواتك عليهم عيب، ولا في ذلّتهم لك وخضوعهم عار
  .42: ص.حسن الأمراني. المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين 3
  46: ص.نفسه : انظر 4
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ليس سوى خطّة  المتنبيمستبعد؛ بل يستحيل أن نسلّم بهذه الروايات، لذلك فمقتل 

  ).1( "فيه مؤامرة مدبرة بإحكام فالأمر"مدبرة أريد بها تحقيق مآرب، إذن  

وسواء أكان الرجل  ،بلاشيركتاب تجاه  الأمراني ا ما لاحظناه عن هذ

ضوء  لا يكادللمكتبة العربية  بلاشير ثقل العمل الذي قدمهمصيبا أم مخطئا ف

ما كان  خلو من مطاعن وزلاّت، ربتلا  طبيعة البحوثمألوف أن و. الشمس يحجبه

ما  هو الذي يظهر بصورة كبيرة، لكن حسن صنيع الطاغي، أو ربهذا الجانب هو 

  .لا يخفى على أي دارس بلاشير

راسات غير قليل، ويكفي أنه أحي الد ّللأدب العربي بلاشيرإن الذي أضافه 

على  الغرببعد أن عرفت ركودا، ولعل الفضل يرجع إليه حينما عرف المتنبئية 

  . ّأكبر شاعر عربي

ة الشاعر من دراسته على الشمول، ومن أجل ذلك تتبع مسيرلقد حرص في 

  .، لم يترك فيها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاولادته إلى مقتله

وظروفها ومناسباتها وأماكنها  امواقيتهرافق الشاعر في جلّ قصائده، فعاين 

  .والشخصيات التي قيلت فيها

 قبل ومن العرببل ققديما وحديثا، من  اعرالشّحاول رصد كلّ ما كتب عن 

  .المستشرقين

، فليس كل ما كتبه يهضم، ولا كل ما جزم به "أصوص عليها صوص"لكن 

  :ــصدق ويقين ف

- الترتيب الأصلي غير الذي أعاد ترتيب سور المصحف الشريف بحج ة أن

  .أنه غير موفّق الواحديحري به أن يقول عن شرح  !منطقي

                                                
  .189: نفسه، صالمصدر   1
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رغم إقراره بأن حروف  )1(مة القرآنترجإن الذي أقدم بكل جرأة على  -

سهل عليه أن يخوض  يتذوقه،أن  لغير العربيلها جرس خاص لا يمكن  العربية

  .وأن يحرف فيه الكثير المتنبي شعرفي ترجمة 

أنّه كان مصابا  الرسول الكريم عليه الصلاة والسلامإن الذي قال عن  -

عن  ماذا عساه يقول - يتكلم عن  الوحي  –رع بالصما أسهل الطريق . المتنبي

  .عليه في هذا المجال، فأن يسفّهه أو أن يكذّبه أو أن يلبسه الكفر أمر مسلّم به

محمد إن الذي قال عن حادثة شقّ الصدر أنها أكذوبة وأسطورة نسجها  -

  ؟ المتنبي، ما ذا عساه يقول عن حياة من خياله صلى االله عليه وسلم

ين متحلي، في التعامل مع هذه البحوث نون حريصيحري بنا أن نكوعليه، ف

بين الصريح وإلا فكيف التمييز بين الطيب والخبيث، والموضوعية  باليقظة

، ومهما حاول النزوع إلى مستشرق بلاشير أنوالخفي؛ دون أن ننسى 

فهو ما حمل . الموضوعية، تبقى غريزة الاستعلاء ونقطة التفوق مستحوذة عليه

وينتسب إلى  شرقيأن هذا الذي يخوض فيه، اسمه أبدا ينسى  نم لفي يده القل

  !ليس سهلا عليه ألبته  ويعدد مناقبه رايته،، فأن يعلي الشرق

، المستشرقينلا يكاد يختلف عن باقي  تراث الشرقمن  بلاشير إن موقف

ما أقدم ينبئ عن حقد دفين، حقد ولد مع الحروب الصليبية، أو ربإنّه لموقف 

كان خبيرا في شؤون العرب والمسلمين في  بلاشيرخاصة إذا علمنا أن  ،ثيربك

وزارة الخارجية الفرنسية، ونعلم أن الاستشراق كان مبعثه الكنيسة، وكان يخدم 

مصالحه ومصالح أمته، ويخدم  بلاشيرالاستعمار، لذلك نرى من الغريب أن يترك 

ومسلم المتنبي الذي هو عربي !   

                                                
1  REGIS BLACHERE, introduction au Coran , 2eme édition partiellement refondue, parue ed BERRON 

et CHAUTEMERLE, 1969. 
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هو  لمنهج العلمياتحت الاسم البراق  الاستشراقات ستسلام لنظريإن الا

  .يحتاج إلى تصحيح في حد ذاته موقف

 عننقاد الذين كتبوا خلاصة القول في هذا الفصل، أن ما يؤخذ على الّو

هو بحثهم في شعر  اعربأم  مستشرقين، سواء أكانوا المتنبيماذا قال المتنبي ،

البيانية ليست هي في  المتنبيإن معجزة . "كيف قالا وكان أحرى بهم أن يسألو

الخامة، وإنّما هي كيف أفضى بما أراد؟  شعرهلا يتجاوز مادة ... ماذا قال، فهذا 

ادة التي الطريقة أو أسلوب البيان هي هي روحه من وراء تلك الم أوفهذه الكيفية 

  .)1("كشواظ من نار الأدب العربيجعلتها تلتهب في 

  

                                                
  .14: ص .1962كانون الأول / 1ط.بيروت . دار العلم للملايين. إبراهيم العريض. فن المتنبي بعد ألف عام   1
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ومن بحالي وجسمي عنده     وا حرّا قلباه ممّن قلبھ شبم 
  سقم
  

  الفصل الخامس
  الأخطاء التي وقع فیھا بلاشیر 

  
  أعذار مآخذ لها  - 1

  مآخذ في قصور أدوات البحث - 2
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الأدب على  بلاشير محدثين ومعاصرين، ينكر فضل: لا أحد، من الدارسين

، وفتح المتنبي اً، كما عرف الغرب على، فقد بحث فيه دراسة وتحقيقالعربي

  .أمامهم سبل الانعطاف على دراسته

الد ة لما كتبه بيد أنن وقوعه في أخطاء، كان لها  بلاشيرراسة المتأنيتبي

  :ويمكن أن نميز نوعين من  المآخذ. ا بهالأثر البعيد في الباحثين الذين تأثرو

  :مآخذ لها أعذار - 1

  .شعر عن الترجمةتأبي طبيعة ال  -أ

  .اختلاف الذّوق العربي عن الذوق الفرنسي - ب

  المقارنة -جـ

  :مآخذ في قصور أدوات البحث - 2

  الزيغ عن المعنى الحقيقي - أ 

  .ب ـ  جهله بالبحور الشعرية

  جـ ـ التباس مواضع الهمزة على بلاشير

  بنى بلاشير نقده على المسائل اللغوية مجاراة لعصر المتنبي - د

  

  

  

  

  

  :مآخذ لها أعذار - 1
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  : أ ـ  تأبي الشعر عن الترجمة

، سواء إلى لغته أو إلى لغة أخرى عرترجمة الشّعلى أن  ارسونداللقد اتفق 

على المضمون، ولن يقوى  المترجم سيترجملأن  "صعبة وعسيرة بل مستحيلة،

  .)1("مستحيلة الترجمة، لذلك تكون واللغوي يالشّكل الموسيق ترجمة

ورغم . تهشعرييفقد  النص الأدبيهي السبب المباشر التي تجعل  رجمةالتو

بالعبقرية -إن بعض الإبداعات الأنموذجية الموسومة "بهذا بلاشير اعتراف 

لأن في مثل هذه الحالة ليست إلا خيانة  الفرنسيةة لا يمكن تبليغها للذهني - العربية

قْدم عليها أثناء دراسته إ. )2("النص العربية واعتسافا على خصوصيلا أننا نجده ي

  .المتنبيشعر 

 ص النّهي رحلة في عالم يبتعد عن العالم الذي يعيش فيه  رجمةالتّإن

ومهما يحترس يبقى نصه غريبا عن النص  ،المترجم، فمهما يبدع فيه الأصلي

مالمترج.  

من الشكل، ولكن  ترجمةعذر إن هو اجتهد ولم يصل إلى  للمترجموسيكون 

وأنّى له أن يفلح في  المعنى، ترجمةعب أن يكون له عذر إذا هو أخطأ في الص

  ! إذا كان أصلا غريبا عن فيء هذه اللغة المعنى ترجمة

" ، إذاللغة العربيةفي تعاملهم مع  المستشرقين بمنهج بلاشيريذكّرنا 

حسين  محمدفي دراساتهم لها، ويعزوها الدكتور  والإنصافة قيتصفون بعدم الد

                                                
  . 1بنية اللغة الشعرية ،جون كوهين ، ترجمة ، الدار البيضاء، ص 1 

مركز الكتب . 1998: 1ط.محمد الصحبي العلاني. ير أنموذجاالاستشراق الفرنسي والأدب العربي القديم رجيس بلاش  2

  187:ص. الوطنية للتوثيق والإعلام و تونس
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ولا  بلاشير وقع فيه وهذا ما . )1("بأسرارها الإحاطةنهم من إلى عدم تمكّ هيكل

  .غرابة

  : بلاشير ترجمةلنستبين الفرق بينه وبين  المتنبيولنقرأ بيت 

شْع زِعا أَيزو تْم رِكَ تَنْأَويم        بيطَ نفْخَا ونَالقَ نِعق نُالبود 
)2(  

قرع الطبول  يعنيbruit des tambours  )3( بـ" فق البنودخ" بلاشيرفقد ترجم 

هي  البنودإلى لغته يقول إن  بلاشير الذي يحتكم المعجم العربيلكن . وضجيجها

للمعنى، وهذه ترجمة ما أمام كل، وإنّللشّ ترجمةفنحن هنا لسنا أمام . الأعلام

أن نجد  المضمون ترجمةخاطئة كما نرى، لذلك من الصعب حتى في  الترجمة

  . لبلاشير تبريرا

؟ أكيد أنه وضع نصب الترجمةإلى مثل هذه  بلاشيرل لنتصور كيف توص

وهي تتأهب لدخول معركة تتقدمها الفرقة التي تقرع  ةالغربيعينيه صورة الجيوش 

ة الغربيورة هذه الص بلاشيرلقد أسقط . الطبول حتى تبعث الحماس في المقاتلين

 ةالحضارة الغربيوهذا الإسقاط، إسقاط . ي هذا البيتعلى الصورة الموجودة ف

، من خلاله يقومون الشعوب المستشرقينهو الذي سنجده عند  حضارة الآخرعلى 

وهذه نقطة كنا  .المخالفالتي يدرسونها، ويحكمون عليها من خلال هذا المقياس 

   .بسطنا فيها القول في مدخل هذا البحث

  

                                                
جامعة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. سعدون محمود الساموك و عبد القادر داؤد العاني. . مناهج المستشرقين 1

  57: ص. بيت الحكمة. كلّية الشريعة. بغداد

إما أن تعيش عزيزا ممتنعا من الأعداء، أو :" يريد. اضطرابها: وخفق البنود. مع بنْد، وهي الأعلام الكبارج: البنود 2 

شرح " والقتل خير من العيش في الذّل. تموت موت الكرام في الحرب، لأن القتل في الحرب يدلّ على شجاعة المقتول

  321: ، ص1العكبري، ج
  .105حسن الأمراني،  ص .الفرنسيينالمتنبي في دراسات المستشرقين   3
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  :المتنبير فمثلا قول ونجد على هذه الشاكلة الكثي

  )1(ولاَ قَدمِ خُفّ سراه علَى امو   مِي الظُلََالنَجم ف ينُسارِ نححتَّام نَ

ى أنها مجاز في حين جاءت هنا عل  sandalesبـ " خُفّ" ترجم بلاشيرفقد 

  .، أراد بها الإبلمرسل علاقته الجزئية

  )2(ااهركْذ يلُدتْ والبأَنِْ نَملِ    اهاوي تلََوقَ نم يلٌدب وهأُ: أما  

؛ ونأت شرحها )à la belle que je retrouvais  )3 بـ" لمن نأت"فقد ترجم 

  . ابتعدت

  : المتنبيأما في قول 

  )4( ىبدياله يةاشلّ مكُ ادف     لىزيالخَ ةياشكلُّ م لاَأَ

  :خطأين اثنين بلاشيرفقد ارتكب 

يقابل بين ناقتين، الأولى بطيئة والثانية  اعرالشّالأول فقد اعتقد أن أما الخطأ 

مشية  الهيدبىو. مشية فيها استرخاء من مشية النساء الخيزلىسريعة في حين أن 

يفضل الحرب والسفر على المتنبي  وهذا يعني أن. فيها سرعة من مشي الإبل

  .ّالمتنبيوهذه عادة قديمة عند  .حياة اللهو والمجون

                                                
إلى متى نسري مع النجوم في ظلم الليل، ونحن نتألّم بالسير والسهر، :"قالها يذكر مسيره من مصر ويرثي فاتكا، يقول 1

 وهي لا تحس بألم، لأنّها تسير بغير خفّ ولا قدم، لأن الخفّ للإبل، والقدم لبني آدم؟ فهي لا ينالها الكلل ولا الضعف ولا

  .156: ، ص4شرح العكبري،ج" التعب كما يصيب الانسان والابل
كنت أتعجب من :" قالها يمدح فيها عضد الدولة أبا شجاع فناخسرو سنة أربع وخمسين وثلاث مائة، ويريد بهذا البيت 2

ى إياها صار بدلا ذكر: يريد.وصالها ، فصرت أتوجع لفراقها،، وصار التأوه بدلا من التعجب ، فصار هذا بديلا من ذاك

نفسه، " منها، بعد أن فارقتني، ويجوز أن يكون المعنى هذا البديل، الذي هو التوجع ذكرى لها، أي كلّما ذكرتها توجعت

  .280:ص ، 4.ج

  .104: المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين، حسن الأمراني، ص 3
يريد أنّه ليس من أهل الغزل ، ولا يميل إلى النساء، وإنّما . لهيدبىفدت كلّ امرأة تمشي الخيزلى كلّ امرأة تمشي ا: يريد 4

  .37: ، ص1ج  شرح العكبري، ، "هو من أهل السفر، يحب مشي الجمال 
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 همزة الموجودة في البيت هي  همزة الاستفتاحوالخطأ الثاني هو اعتقاده أن

" لهمزةا"ويبدو أن  ! في نهاية كل جزء من البيت الاستفهام، فرسم علامة استفهام

بين التمييز  لم يستطع، إذ بلاشيرـبالنسبة لعويصة في بداية الجملة تعد مشكلة 

 منهم مستشرقينعدة  ا وقع فيه أيضاوهذا م الاستفهام الحقيقي والإنكاري

حينما أساء فهم قوله تعالى مخاطبا    Audolphe fismar أودولف فيزمرالمستشرق 

   )1(**"مؤمنين يكونوا أفأنت تكره الناس حتى" محمد صلى االله عليه وسلم

  : المتنبيوفي قول 

  )2(ودِمي ثَف حٍالِصيب كَرِغَ هــ          ـلا الَّهكَاردتَ -ةـمي أُا فنَأَ

، ! Quallah l écrase : ترجمهادعاء عليهم و ةالجملة الاعتراضيفقد جعل 

ليضع أمام هذا التفسير علامة تعجب  الواحديوذهب إلى التعليق على شرح 

  ! )3(شرحهالواحدي مستنكرا على 

 يعاني مع الحرف، فإن اعرالشّ، فإذا كان إجهاض لمعناه عرالشّ ترجمةإن 

أحاسيسه وما  ترجمةله معاناة أخرى لا يجب أن نغفل عنها ألا وهي صعوبة 

 ، وبأمانة استطاع أن يسلّم بهذا الأمر، بلاشير، حتى أن إلى قافية ووزنه يختلج

 الإيقاععن أدائه، فإنّما هو  الترجمةولا جرم في أنّه إذا كان ثمة شيء تعجز 

لغة إلى  عر العربيترجمة الشّتقبل فكرة لذلك ليس من اليسير أن ن )4("...الكلامي

                                                
  .99الآية . سورة يونس *
  70:ص.  1417/  1997 2ط. ر العربيدار الفك. عفاف سيد صبره. المستشرق ومشكلات الحضارة 1
تداركها االله ، فيجوز أن : وأما قوله .بهذا البيت سمي المتنبي: قال الفتح. ه الأمة لا يعرفون قدريأنا غريب في هذ:"يقول 2

أي تداركهم بالانتقام والاستئصال، حتى لا يبقى منهم أحد، ويجوز أن يكون بمعنى الدعاء لهم ، . يكون بمعنى الدعاء عليهم

  .324:، ص1شرح العكبري، ج" وشحهم وجهلهم   أي تداركهم االله بالإصلاح ، ونجاهم  من  لؤمهم
  .104: المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين، حسن الأمراني، ص 3
  .224: ،  ص1ج.رجيس بلاشير. تاريخ الأدب العربي 4
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مالا نستطيع ترجمته العربية ، بل هنا من النصوص لا تجمعها بها أية قرابة أجنبية

  . العربيةحتى إلى 

الذي جاء في  ماء أحمرعن مرادف لـ  القاموس الفرنسيفي  بلاشيربحث 

  : البيت التالي

الَطَلَومنْا اهبِ تْلَممأَ اءحرٍم    فْي شَفتَريه جاجِمونُ مح1(ور(  

un sang rouge فلم يجد سوى
كالفرق  الدم الأحمرو الماء الأحمروالفرق بين  )2(

  بين الماء والنار

حينما  أحيانا بلاشيرفظ على الإيقاع الموجود في القصيدة، يلجأ احوحتى ي

)ةينيبالحروف اللاتإلى كتابته  ّالحرف العربي ترجمةيعجز أمام 
3

):  

، قد فتحت المجال واسعا أمام عديد الترجمةوعلى كلّ، فهذه الطريقة في 

، القرآن الكريم ترجمة علىأقبل  لذيا JAQUE BERC  جاك بيركمثل  مستشرقين

  .  )AL-AHQAF )4: وسورة الأحقاف  AL- HIJIR :سورة الحجر فكتب

لا يجب حذفه، فهو ه يعمد أحيانا إلى حذف ما أنّ بلاشيرترجمة الغريب في و

ومن سقط نصفه أنّى لمعناه أن بكلّ سهولة، مثلا ويحتفظ بعجزه  صدر البيتيسقط 

  :كما فعل بصدر هذا البيتيكتمل، بل لمعنى القصيدة كلها؟ 

حتى رجعأَتُ وسيي قَافي لِ لُائِو  المجد للسـيلَ فيس المج1(مِلَقَلل د(  

                                                
   133: ، ص2ج . شرح العكبري: انظر" طالما سالت الجماجم والنحور من الأعداء في سيفه: "يقول 1
  .102: لمتنبي، رجيس بلاشير،صأبو الطيب ا 2

3 Ana bno l’- liqai ana bno s sakha 

Ana bno d – dirabi ana bno t –tiani 

 
  5: ص.  1/1994ط . زينب عبد العزيز. د. ترجمات القرآن إلى اين؟ وجهان لجاك بيرك. فضائح الحضارة الصليبية 4
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) هذا البيت بلاشير، ترجم اتقيس الرقيوفي قصيدة 
2

):   

 ابئَذ ونردقْي ينح موه ء    االم معطْتَ لاََ وكَـقََلََ نوا إِمسقْأَ

، ا لفهمه إياه على أنّه يعود على حبيبة الشاعرأقسموا مفرد فاعلترجم  إذ

 .)3(الشرطةالرقياّت  أرادوقد 

ه يقر أن ضريبة ، فإنّمةترجـك بلاشير إنه وبغض النظر عن ما تناوله 

قها الفنانون تستفرغ التي خلّ» « l’état poétique ةالحالة الشعري" جاح باهظة لأن النّ

ةمن كل عفوي4("ة فتنقلب انبثاقا عن تحاليل واجهادات ذهني( .  

ه لا يولي اهتماما عة أنّدة والمتنوالمتعد ترجماتهمن خلال  بلاشيريستبين لنا 

ولعل في ما ذهب إليه من . وهو يلغيه تماما يترجم النصـ، فالعربيةاللغة لبنية 

 دو فقد جعل من  "هذا يستطيع أن يأتي بالبدائع دليل كاف على إقباله المترجمأن

   )5(."مثله الأعلى لمتنبيـعدة قصائد ل ترجمذي الّ » e SassyD « ساسي 

سهولة فلماذا تحتّم بهذه ال الترجمةلكن أليس من حقنا أن نتساءل مادامت 

؟ إنه بهذا يرد على عجزه بحروف لاتينية ص العربييترجم النّأن  بلاشيرعلى 

ترجمة الذي وفّق جدا حسب رأيه في  دوساسي بنفسه، بل إنّه يفنّد ما قاله عن

 اعرالشّ دوساسي إلاّ أنّه أفضى بنا إلى  بلاشيروحينها  فلا نرى  ! المتنبي شعر

  ! مستشرق مترجم ولسنا أمام  كشاعرتنبي المالذي تناص مع 

                                                                                                                                                       
لسيف لا بالقلم، لأن القلم غير معظّم، ولا مهيب هيبة السيف، ولا عدت إلى وطني ، وأنا أعلم أن المجد يدرك با: "يقول 1

  .160: ، ص4.ج .شرح العكبري" يدركه من أمور المجد والشرف ما يدركه ، ولهذا قيل لا مجد أسرع من مجد السيف
2 Elle a juré, si elle te prend, de ne te faire nul quartier, 

Et, tels des loups, de te mettre en pièces  

 
3Régis Blachère  Histoire de la littérature arabe, ,p:565 

  .187: ص. الاستشراق الفرنسي والأدب العربي القديم، رجيس بلاشير أنموذجا، محمد الصحبي العلاني   4
  .101: المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين، حسن الأمراني، ص  5
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 خيلوإن وجدت لتذليل الصعاب وتمكين الترجمة إنمن الاطلاع على  الد

, وتبرز معنى جديدا شعراخاصة إذا كان  النّص الأصليثقافة غيره، فإنها تقتل 

 .بريئا منه اعرالشّيكون 

 :العربي عن الذوق الفرنسي اختلاف الذوق -ب

 با بلاشيراهتملأدب العربي كـة، فهو من وجهة نظره الخاصتنقصه  غربي

لأنه اتخذه كلغة ثانية، ولذلك  ّالعربيس نبض الحرف ، لم يتحسوق العربيالذّملكة 

أنه " عر العربيالشّق على ورغم هذا نجده يعلّ. لغة الأمالّالتي تأتينا مع  جِبلّةافتقد ال

وتصدم صنعته الفنية أذواقنا ) الغربييننحن (تُنَاقض أسسه كل مفاهيمنا  شعر

  )1(."نفسها لغتهاوعاداتنا، وهي لا تقبل عادة إلا في 

نها فقد مخرج  متىابن بيئته  عرالشّنا إلى القول بأن وهذا طبعا يجر

غير  الأدب العربيأسس  أنبفهو يعترف . بلاشير استيقّن منهوهذا ما . شعريته

إذ  ،ةلغة العربيعر بالّالشّمثلا غير  ةلغة الفرنسيلّبا عرلشّ، فاالأدب الغربيأسس 

فالأول بيته نزاع إلى عدم الاستقلال بذاته، في حين ينزع "بين النغمتين فج عميق، 

إلى الاستقلال بذاته دلالة  -أغلب الأحيان–فية العربيالبيت في القصيدة 

  )2(."وإيقاعا

 هذا الفساد لأنها جعلت منب ذوق الأمة العربيةعن رمي  بلاشيرلم يتوان 

سوى شطحات وتلاعب بالألفاظ  شعرهفي حين لم يكن  ،عبقريا شاعراالمداح 

موضوعات مكررة باستعانته بكثير من المتنبي فقد عالج "على حد تعبيره، 

  )3(."الغمزات الحادة والتلاعب بالألفاظ والتكلف البلاغي

                                                
  .83: ص. المرجع السابق  1
  .190: رجيس بلاشير أنموذجا، محمد الصحبي العلاني، ص. الاستشراق الفرنسي والأدب العربي القديم  2
  .199: أبو الطيب المتنبي، رجيس بلاشير، ص  3
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  بلاغية؟ انعة لفظية وصورص إلاّإن لم يكن  الشعرما : لكنّنا نتساءل 

قرأه بأدوات فللجمال،  ربيغكه هو بمفهوم المتنبيشعر  بلاشيرقد قيم ل

إن بعض القضايا الأدبية كقيمة الكلمات ووقعها التي يختارها  " محضةغربية 

  )1(."ةالغربيتظل ألغازا غريبة عن أذننا  الشاعر

جميلا قد نراه الغرب يراه  نسبي يتبدل من أمة إلى أخرى فما الجمال نإ

تضبطه كلية  ليست له قاعدة، ومرسل هعاديا والعكس كذلك، ذلك أنّ العربنحن 

  .ولا أسس يحتكم إليها

ما صدر وإنّ ّالأدب العربيلم يصدر من  المتنبي شعرعلى  بلاشير إن حكم

النقد في  المعايير الموجودةما لو أنّه اعتمد في دراسته على ورب .أدب غربيمن 

ة  أدواتلاقترب من الصواب، أما وأّنه استعان لذلك ب العربياستعان محضة، غربي

ا فيه أحكام كل،، فطبيعي أن تأتي دراسته على هذا الشّمثلا القواعد الفرنسيةـب

إلى حد المقت فإنّه يبقى  - المتنبيشعر  - إن لم يصل" والجورلم كثير من الظّ

  .)2("تافها

 فرنسافي جامعة  كرسي اللغة العربيةوهو الذي شغل  ربلاشيوالغريب من 

علما أنّه اطّلع  -المتنبيرفع منزلة  وقالذّهذا  لأن- وق العربيالذّأن يقطع بفساد 

 احدد نيالذ، عبد القاهر الجرجانيوقدامة بن جفعر الجيد عند  الشعرعلى مقاييس 

واية بع والرالطّ" :هشعررت كلها في توفّ أربع عناصروفق المتنبي  شاعرية

   )3(."والذكاء ثم الدربة

                                                
  .279: ، حسن الأمراني، صنالمتنبي في دراسات  المستشرقين الفرنسيي  1
  .214: ص نفسه،  2
، 1.ط. الدار العربية للكتاب. المتنبي في القرن الرابع الهجري،  محي الدين الصبحينظرية الشعر العربي من خلال نقد  3

  .211:ص، 1981
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ت لهم السليقة ذين تأتّالّالملايين من  أن يستحوذ على قلوبلمتنبي لقد تمكّن ا

أمام تلك  بلاشير ذوقعجز ذا فإ .السبب المباشر الحكمي شعره، ولعل في العربية

  . الروائع  فما عسانا إلا أن نتأسف له بالنيابة

هم، طربت له نفوسمنذ ميلاده إلى اليوم و الذائقة العربيةذا البيت ه حركلقد 

  :)1(الكرام مر عليه مرور بلاشيرلكن 

  )2(يي بِرِغْي حِبالص اضيبي ونثَنْأَو    يلِ عفَشْي يلِاللَّ ادوسو مهُورزأَ

أمير وعده  قلائد المتنبيوغيره، وقال عنه إنه من  الثعالبيأعجب به 

 شعرنوادر لم تأت في  لأبي الطيب": فعلّق عليه قائلا التبيان، أما صاحب شعره

غيره ولو تصفّحت دواوين المجدين المولدين لم تجد لأحد منهم بعد هذا إلا 

   أما قصائد المتنبي  )3(."...نادرا

نَلُّا كُنَا لَموٍا ج يا را أَنَأَ    ولُسهولْقَى وبك تْالم(4) ولُب  

  بىيذَاله ةياشم لّى كُدف      ىلَزيالخَ ةياشم لُّكُ لاَأَ

  )5(الِتَق لاَبِ وننُا المنَلُتُقْتَو    ي الِوالعو ةَيفرشْعد المنُ

                                                
  حمر الحلى والمطايا والجلابيب   ***من الجآذر في زي الأعاريب  :   وقد جاء في قصيدته في كافور 1
ن، ومعنى بديع جيد، وهذا البيت قد جمع بين هذا البيت أمير شعره، وفيه تطبيق بديع ، ولفظ حس:" قال صاحب اليتيمة 2

ومعنى المطابقة . الزيارة والانثناء والانصراف، وبين السواد والبياض، والليل والصبح، والشفاعة والإغراء، وبين لي وبي

غيره، وهي  وقد أجمع الحذّاق  بمعرفة الشعر والنّقاد أن لبي الطيب نوادر لم تأتي في شعر. أن تجمع بين متضادين كهذا

  .161: ، ص1شرح العكبري، ج" مما تخرق العقول 
  .310:  ، ص نظرية الشعر العربي من خلال نقد المتنبي في القرن الرابع الهجري،  محي الدين الصبحي 3
الكوفة قالها يمدح فيها سيف الدولة، ويشكره على هدية بعث بها إليه، وكتب إليه بها سنة إحدى وخمسين وثلاث مائة من  4

ما لنا أيها الرسول الذي استحفظته  إلى من أحبه الرسالة، كلنا جوٍ مشغول بنفسه، : يقول لرسوله:" إلى حلب، ومعنى البيت

" فأنا وامق عاشق، وأنت رسول ، والحب قد قتل قلبك، وملك لبك ، فمالك تشبهني فيما ألقاه، وتماثله فيما أقاسيه وأتشكّاه 

  .148: ، ص3شرح العكبري، ج 
نحن نعد السيوف والرماح، أي صوارم السيوف، وعوالي الرماح، لمنازلة الأعداء، ومدافعة الأقران، والموت يختم :"يقول 5

  .8: ، ص3شرح العكبري، ج" عها نفوسنا دون قتال أو نزال، لا يمكننا حذارها، ولا يتهيأ لنا دفا
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، وقد نالت إعجاب المتنبيت بها موهبة دالتي جا عيونمن ال لا شك أنّهاف

دون  "، وقال عنها أنّها تبرها من السخافاتاع بلاشيرالأجيال عبر القرون، لكن 

  .)1("قدر من الابتكار

في إمكانه  المستشرقن رأى ألأنه  عزمه لا يكلّ عن مثل هذه  الأحكام و

متجردا راسة ، ذلك أنه يباشر الداقد العربيالنّأفضل من  الأدب العربيأن يدرس 

   .ةبتّوعروفته ففي ظنّه أنّه مدفوع بعاط العربيأما  من الذّاتية،

إلى مدارج لا يستحقّها،  المتنبيرفع أن  قد العربيالنّمن  بلاشير يتعجب

  .اسلأ الدنيا وشغل النّ، بل وأنّه مخالدةال فجعل منه معجزته

لذلك حروف عربية المتنبي ، وحروف غربيةعيون  بلاشيرإن عيون 

لأنها لا تدخل في نطاق إنها لمعجزة نقبلها ببرودة مطلقة " :وقال بشعرهاستخفّ 

عادتنا الفكرية في تعليق أهمية على عمل فني انبثق من ينبوع استحائي بلغ هذا 

  ) 2(."الحد من الضعف

عر تذوق الشّيرجع ويعترف أنه من الصعب  الباحثلكن الغريب أن هذا 

فهو وإن بدا غريبا على أذن العربي ،فهذا لا يرجع إلى خلل في طبيعته أو الغربي 

عنه الذي مهما  الغريبما يرجع أساسا إلى هذا المتلقي إلى نقص في أدواته، وإنّ

ذلك السر الذي يحيط ببعض الأبيات المحببة " اجتهد في فهمه فلن يتأتى له لأن 

يبقى كاملا ليس من حيث الأفكار التي تعبر عنها، ولا الفن الذي  الشرقيينإلى 

                                                
  .287: الأمراني، صالمتنبي في دراسة المستشرقين الفرنسيين، حسن  1
  .215: ، صنفسهالمرجع  2
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به، بل من حيث تمازج الحروف الصوتية تبرزه، ولا الإيقاع الذي تتميز 

  )1(."والساكنة، ذلك التمازج الذي فات آذاننا سحره

  :المقارنة - ج

، مقارنة ما المقارنةأنه أقام دراسته على  بلاشيرمن الأخطاء التي وقع فيها 

  . العربي علىالغربي  ليبرز في الأخير تفوق، غربيبما هو  عربيهو 

إليها للوقوف على نقاط التشابه والاختلافات بين الآداب، ما يلجأ إنّ المقارنةو

  .وليس لتغليب حضارة على حضارة أو أمة على أخرى، أو أدب على آخر

 شعرهسباق إلى الابتكار، وبأن  الغربيإقناعنا دائما بأن  بلاشيريحاول 

لتواء يمتاز بالنبوغ والخيال الجامح، وأن أسلوبه واضح ليس فيه إلتواءات كذلك الا

  :مثلما نجده في هذه الأبيات وليس فيه غلو الأدب العربيالموجود في 

  )2(اهدنَّمه ههِجي وف رـثَّأَ    امو يددي الحف ا ويهف رأثَّ

  )3(اهدسحتَ احروالجِ هلثْمبِ    اهنَـيزتَ تْأَر ذْإِ تْطََـبتَاغْفَ

لى أنه فنان لا يملأ أشعاره هتافات فارغة، ع الأديب الغربيثم يصور لنا 

ع عن يترف هولا يعتمد الأسلوب المباشر في نقل مشاعره وأحاسيسه، كما أن

                                                
  .192: محمد الصحبي العلاني، ص.رجيس بلاشير أنموذجا. الاستشراق الفرنسي والأدب العربي القديم 1
يريد أن الضربة قصد الضارب بها :" والمعنى . هو استعارة ومجاز، لأن الضرب عرض لا يصح فيه التأثير: أثّر فيها 2

أي ما . ه، فرده عن قصده، فهذا تأثير فيها، وما أثّر في وجهه منهدها، أي حدة السيف الذي ضربهاإزهاق روحه وإهلاك

شان وجهه، ولا أثّر فيه أثرا قبيحا، لأن الضربة كسته حسنا إلى حسنه، وجمالا إلى جماله، وأيضا فإن الضربة  على الوجه 

  307: ، ص1ج.شرح العكبري" هشعار الشجاع والمقدام، والعرب تفتخرس بالضرب في الوج
هذه قصيدة مدح بها المتنبي محمد بن عبد االله وفي هذين البيتين يلمح الشاعر إلى ضربة أصيب بها ممدوحه في وجهه  3

اغتبطت الضربة لما رأت تزينها بالممدوح، حين حصلت على وجهه، وحسدتها الجراح، لأنها :"يريد. الذي لم يتأثر بالضربة

أي أنا : مثلي لا يفعل هذا: والمثل صلة، تقول. به: بمثله: ومعنى. والاغتباط يكون لازما ومتعديا. محلّها لم تصادف شرف

  .307: ، ص1شرح العكبري، ج  ،" لا أفعله
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 لا تجري  الأديب الغربيالخوض في الموضوعات التي طرقها من سبقه، وكأن

   ! عليه نظرية التقليد

 الأدبإن الأدبـول، فبصفة عامة كان لازمة للإنسان منذ ميلاده الأ والفن 

 .هو هذا الفضاء الواسع الذي يتنفس فيه المبدع بحرية وبدون قيدللأديب بالنسبة 

فما اعترى الإنسان  ،الإنسان أول خط كان شعوره واحدا لم يتغير ومنذ أن خطّ

الأول من أسى وفرح تعرا أم ض له الإنسان عبر مراحل تدرجه سواء أكان عربي

ر عنهغربيرح وإن اختلف الأسلوب، ق المعاناة ومن منطلق الفمن منطل ا فعب

سالة على حالها لم ولن تتغيروتنوعت الأدوات فقد بقيت الر.  

؟ يؤثرأنّى له أن  يتأثر، ومن لم التأثر والتأثيرعلى مبدأ أساسا يقوم  الأدبو 

سلمنا  فرضا أنونجزم بأنهم كلهم انطلقوا من العدم ؟ و الغربأفنأتي عند المبدعين 

ة للأدب هل كان  ،أيبهذا الرأن يتقدم ويقطع كل هذه الأشواط لو لم يكن فعلا عملي

  ؟تأثر وتأثيرأخذ ورد، عملية 

بلاشير إن عى الموضوعيفإنّه يرفض أن يرتقي  ، ةوإن ادإلى  شاعر عربي

في ميزان واحد فيكتور هيجو و المتنبيفهاهو يرفض جعل  ،أديب غربيمستوى 

ا جاء باسم حرية الإلهام  أمفيكتور هيجو "  ه حسبهالنقّاد لأن كما فعل بعض

1("فما كانت أفكاره سوى مترددة وخجلى على حد تعبير الناقد أحمد ضيف المتنبي(   

هذه  بلاشيرعارض  المتنبيوفلسفة  نتشيه فلسفةبين  العقادولما قارن 

الشاعر  تأثرب أقرالذي  وهو، فلسفةضمن تقد  المتنبي شعرالفكرة ونفى أن يكون 

  .)2(ية بحجة هذه الأبياتالططبالفلسفة الأرس

                                                
1  ب المتنبي340: ص ،رجيس بلاشير. أبو الطي .  

  من ذات ذي الملكوت أسمى من سما  يا أيها الملك المصفّى جوهرا  -2

  اــفتكاد تعلم  علم ما لن يعلم  اهر في لاهوتيهـــنور تظ

  فاحلما همن كان يحلم بالا لا  ائمــأنا مبصر وأظن أني ن
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إن " الحكمي  المتنبي في شعرحقيقية المتصفّح لديوانه قد يلمس فلسفة ن وإ 

النوع الفلسفي لحاضر بقوة في كلّ بيت من المقاطع الحكمية، بل وحتى في النسيب 

 الإنسانال دائما لاعتبارات عامة في وفي الرثاء حيث يكاد العاطفة تفسح المج

."وسرعة زوال حبه
)1(  

  )2(لُـائِوأَ نّـهلَ تْانَا كَا إذَبدًأَ  رـاخوأَ ورِمفللأُ ذََّنْعم ولَََا

  )3(لٌـاحر يببِـا حهدوزقُبلٌ ي  أَنَّها ـوِ آوِنَةٌ تَمرّ كــللَّه

جمح الزمافَ انلَ مالِخَ يذٌذص  ممشُا يوب لاَو سركَ ور4(لُام(  

م 5("منحى فلسفيا حقيقيا" وإن كانت تنحو  بلاشيرل هذه الأبيات عند ثَإن( 

عبارة عن أفكار مشتتة أملتها عليه تعدو أن تكون ا، وما عداها فلا تبقى نادرة جد

  .اليونان فلسفةثقافته حين اطلاعه على 

فيسلّم بذاك التشابه الذي قد  ،نما لا يجد منفذايتنازل أحيانا حيكان  لكنّه

 الصغير وهو يتردد على الكتّاب ودار الوراقينلمتنبي هاهو يرى في او ،يحصل

من القرن  الفلورنسيالبورجوازي " بغية التزود بالعلوم، يشبه والده بذلك  بالكوفة

  )6("ن العلومالتاسع عشر الذي يحرص لأجل أن ينال ابنه حظه الوافر م

   :سيف الدولةإثر وفاة أم  المتنبيمها أو يرى في القصيدة التي نظّ

                                                
  392ص..حسن الأمراني .المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين 1
ة واللّذة  مادام لك الشباب، تمتّع بالنعم: "يقول: قالها  يمدح فيها  القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد االله الأنطاكي ، والمعنى  2

كلّ ما كان له أول تدعو : فكلّ ما كان له أول لا بد له آخر، فإنه يفنى حتى يأتي آخره، وهذا منقول من كلام الحكيم

  253: ، ص3شرح العكبري، ج " الضرورة على أن له آخر 
ك قبلا، فهي لذيذة، ولكنّها وشيكة الذهاب، كذلك للهو والّلعب أوان يمر سريعا، كتزويد الحبيب الراحل من عند" :يقول 3

  .نفسه" ساعات اللهو وأيام السرور قصار
  254: ص" جمح الزمان ، أي قهر وغلب، فما تخلص اللّذة من أذى يشوبها به الدهر، فلا يكمل سرور للإنسان :"يقول  4
5  ب المتنبي137:ص.ت إبراهيم الكلاني.رحيس بلاشير. أبو الطي  
  .44: تنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين، حسن الأمراني، صالم  6
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نُعد شْالمرفةَي والعنُنَلُتُقْوتَ    ي الِوا الملاَبِ ون الِتَق* 

  .)Villon)1فيلون مها الشاعر الفرنسي أنها تشبه إلى حد بعيد تلك التي نظّ

  

  :قصور أدوات البحث  مآخذ في - 2

  :ن المعنى الحقيقيالزيغ ع -أ

من الأخطاء الخطيرة التي قد تترتب عنها أمور كثيرة تحريف البيت عن 

وهذا ما وقع فيه . معناه وإعطاؤه معنى آخر قد يكون مناقضا للمعنى الظاهر

  .المتنبيمرارا حين قراءته شعر  بلاشير

  :يقرأ هذا البيت مثلا 

  )2(واعنَا صمبِ ماهازجير فَموا الأَانُخَ     مكُالمسلَّمين لَ نّإِ قتُسمدلْلِ لْقُ

ثم أتبعها بتعليقات وأحكام على نفس  les musulmansقرأ المسلَّمين بكسر اللام 

وقد شاع  .المراد لمعنىاالقراءة الخاطئة ترتد على  أنما لا ريب فيه وم. )3(المنهج

                                                
  .سبق شرحه  *
  172:، صالمصدر السابق  1

، يعتبره كثير من الباحثين رائد الشعر "المشنوقون" شاعر فرنسي مشهور بقصيدته ) 1463ـ  1431( فرانسوا فيلو

  .الفرنسي في ذلك الوقت
إن الذين أسرتم خانوا الأمير سيف : قل للدمستق:"المعنى. مشركون من المسلمين وقتلوهمن أَسره ال: بفتح اللام) المسلَمين( 2

وذلك أن سيف الدولة لما قتَل من قتل، وأسر من أسر، سارعن . الدولة، وعصوه، فجازاهما الله بما صنعوا  أنكم ظفرتم بهم

ه رمق من القتلى، ومنهم من أخذه  النوم ، فجاءهم ذلك الموضع ، وبقي فيه قوم من المسلمين، يجهزون على من بقي في

  .229: ، ص2ج . شرح العكبري" العدو بعد مسير سيف الدولة، وأخذوهم وقتلوهم 
  .321:المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين، حسن الأمراني، ص 3



  

- 136   -   

 négligenteو غافلة  syrienneشأمية " هذا الخطأ فهو مثلا قد شرح  بلاشيرعن 

 )empire ")1ومملكة  lieuومنزل 

  :جهله بالبحور الشعرية -ب

أخطاء لا تعقل من عالم صرف جهده وعلمه حتى يحيط  بلاشيرارتكب 

الوزن  الأمر بين التبس عليهالمتنبي فهو أثناء وقوفه على قصائد . الشرقبعلوم 

  :فيقول عن".بألف"وبين القصيدة التي تنتهي  الهمزيةوالقافية؛ إذ نجده لا يفرق بين 

  )2(اءيض مِلاَالظَّ نم تنْكُ ثُيح ذْإِ    اءبقَى الرجي الدف كاريداز نمأَ

َـكْللأََ اتُئَنها التَــــمنَّإَِ َـلمو   اءف   )3( اءدـالبع ني مدني نــ

  .الألفأن رويهما  بلاشيريقول عنهما 

  :البيتانأما هذان 

َـمنَّإَِ َـكْللأََ اتُئَنها التَـ   اءدالبع ني مندي نلمو    اءف

  )4(هبِلْي قَف رثَّي أَذا الّذَه    هى بِزعم كْـلا المر مخآَ

والأصل أن الأول من الخفيف، والثاني  )5(إلى البحر البسيط بلاشيرفنسبهما  

  .من السريع

  

                                                
1 Exercices d arabe classique par régis blachere et marie ceccaldi ; ADRIEN –MAISONNEUVE: 

PARIS ;p : 28 . 
، لأن نورك لأن الرقباء قد أمنوا أن تزوريني ليلا، لأنك بدل من الضياء في اللي: "يريد. افتعال من الزيارة: الازديار 2

  12: ، ص1شرح العكبري، ج" يزيل الظلمة، كما يزيلها نور الصبح
، 1.نفسه، ج"من الدنو : يدني: وقوله. وبين من يتقرب إليك من بعدرسم التهاني إنّما يجري بين الأكفاء، وبينك " :يقول 3

  .32: ص
هذا الذي أثّر فيه من المصيبة ، هو آخر ما يعزى به، وهذا لفظ :" قال يعزي أبا شجاع  عضد الدولة وقد ماتت عمته 4

  .210: ، ص1ج شرح العكبري، " أنّه لا يصيبه بعد هذا مصاب : معناه الدعاء،  ولفظه الخبر؛ ومعناه
  ..300: المتنبي في دراسات المستشرقين الفرنسيين، حسن الأمراني، ص 5
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  :باس مواضع الهمزة على بلاشيرالت -جـ

لا يفرق بين مواضع الهمزة فقد تكرر مثل هذا الخطأ في   بلاشيرويبدو أن 

فهو يرسم الهمزة فوق الألف سواء  تمارين في اللغة العربية الكلاسيكية كتابه

ويقصد " الشأمية"ألف وصل أم ألف قطع أم الألف اليابسة مثل كتابته  أكانت الألف

"تخذ بدل اتخذاو. الشامي.. البحر الشأمي بدل–والشأم وقصد بها الشام ". ةالشامي - 

وعالج تادبا لا  - بدل أوقاف.. وقاف المدرسةأوجعل لهم عن معلوم النظر في 

كما كتب . الذي اخذ عنه قصد أخذ –تامل الكتب قصد تأمل  -تكسبا أراد بها تأدبا

1(.لكنّهم لاكنهم -سكر سكار -لاكن لكن بالمد(  

  :مجاراة لعصر المتنبي بنى نقده على المسائل اللغوية-د

القرن الرابع التي شهدها الحركة العلمية الجديدة ة واكبعلى م بلاشيرحرص 

أقام دراسته على النّ لذلك الهجريفاستعان بالصور . لغةعلم الّس على قد المؤس

، مبتعدا كلية عن أسس شتههشاو المتنبي شعرالبيانية والبلاغية ليقف على قتامة 

 l’allitération الجناس" فاعتنى بـموظفا لذلك البلاغة الفرنسية، البلاغة العربية، 

 la personnification التشخيص    les métaphoresوالاستعارات   les comparaisonsوالتشابيه

  )les vers  martelés ")2 والأبيات المطرقة

 ة منفاته  بلاشيرعلى أنومن أمر اللغة العربي الشيء الكثير شعر المتنبي ،

  ..القليل وى القليل ا سمولم يدرك منه

  

  

  

                                                
1  Exercices d’arabe classique par régis blachere et marie ceccaldi ; ADRIEN –MAISONNEUVE, PARIS. 

  .189:ص .لاّنيالاستشراق الفرنسي والأدب العربي القديم رجيس بلاشير أنموذجان محمد الصحبي الع  2
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رجل أحبّ الحبّ فأحبّ الحیاة، وقضى وفي نفسھ حسرة "المتنبيّ 
من كلیھما، فكانت الحیاة وكیف ینعم بھا، والحبّ وكیف یكون من 

  نصیبھ، والموت وكیف ینجو منھ،
  "ره موضوع حیاتھ وشع 

  

  135: ص/ جلال فاروق شريف/ الشعر العربي الحديث

  

  خاتمـــة
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في كتابه  بلاشير كانت الإشكالية التي انطلق منها هذا البحث هي هل كان

باحثا موضوعي ا أو باحثا متحاملا على عن المتنبيكمعظم  ةالحضارة العربي

  ؟  المستشرقين

حول هذه الإشكالية فمنهم من رأى في قاد العرب فقد تباينت المواقف بين النّ

ليل عندهم على ذلك هو الكتاب دراسة محايدة بدايتها العلم ونهايتها العلم، والد

، بل وتجاوز هذا التأثير المتنبيـتأثيرها الواضح في الفكر النقدي الخاص ب

الدة بهذا الشاعر إلى التأثير في دراسة غيره من الشعراء، والدليلراسات الخاص 

طه وبدت متأثرة به، مثل كتاب  بلاشير الآخر هو أن كتبا كثيرة صدرت بعد كتاب

  .ابن الروميعن  العقادأو كتاب  ّالمتنبيعن  حسين

تة فيها الكثير هذه هي دراسة مبي بلاشير وهناك فريق آخر يرى أن دراسة

لهذه  ، وعلى شاعره الكبير، ومن ثَم تصدى هؤلاءّالتراث العربيمن التحامل على 

الدن عجزها وضعفها وتحاملهاراسة وألفوا كتبا تبي.  

ة بكل موضوعي بلاشيروكان علينا، لتحليل هذه الإشكالية أن ندرس كتاب 

ن نقاط ضعفه ونقاط  قوته، وندرس الموقفين السابقين لنرى موضوعيتهما، أو ونبي

  .تحاملهما أيضا

  :في  أما نقاط القوة في كتاب بلاشير فيمكن أن نلخصها

في الآثار  ا على البحث والتنقيباعتناء مبني بالتراث العربيه اعتناؤ - 1

ة، وقد جمع ما كتب عن العربيعليه مخالفا  قمن القديم إلى الحديث، وعلّ المتنبي

  .أو موافقا أو رافضا

اح والطرق التي ، وعرضه للشرالمتنبيبديوان بالذين اشتغلوا  عتناؤها  - 2

  .لتعليق على الديوان مبينا قوتها وضعفهااتبعوها في ا

بعيد، فقد جمع  من من قريب أو ّالمتنبياهتمامه بكل ما له علاقة بحياة  - 3

  .ق عليهامها وعلّرة في المراجع ونظّالمتناث المتنبيمعلومات 
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، والوقوف عندها طويلا، مثل نسب المتنبيإثارته قضايا في حياة  -4

وادعائه المتنبي ،ةالنبو ، وموقفه من المرأة تهوقرمطي ،...  

  

  : وأما نقاط الضعف فيمكن إجمالها في

إصداره أحكاما مطلقة انطلاقا من فرضيات وتأويلات ليس لها ما  – 1

، فرغم عدم وجود  النبوةيبررها سوى إرادته إثبات الحكم الذي أطلقه، مثل قضية 

يثبت على حكمه بلاشير نص صريح  إلا أن.  

، فما ساعده وجاء في صفّه أخذه وحوره حتى الانتقاءاده على اعتم -  2

يتناسب والمادة التي بين يديه، وما عارضه وكان ضده وضد أفكاره أزاحه عن 

طريقه، من ذلك مثلا أنّه لم يتعرض أبدا للقصائد التي ذكر فيها الشاعر فرار 

نه لم يهتم بروائع أو أ. والهزيمة التي منوا بها سيف الدولةأمام جيش  ومالر

عدا ذكره بعض الأبيات والتعليق عليها ببرودة المتنبي. 

الصاحب والحاتمي ـك المتنبيالأخبار التي جاء بها أعداء اعتماده على - 3

  .للشاعر هؤلاء أضمرهاالعداوة التي تشهد بكتب التاريخ ، وابن وكيعو بن عباد

تحق البحث والإسهاب لا تس المتنبيوقوفه على مسائل تمس حياة – 4

  .كالبخل و الإفراط في جمع الأموال

تجاهله التفاسير الصحيحة وإعراضه عن أصحابها وهم أهل الدراية – 5

بـ ليغفر لها االله  -أمة تداركها االله-لـ  الواحديبلغتهم، كتعليقه مثلا على تفسير 

  .واضعا علامة تعجب أمام التفسير
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 أن ا العمل، كان يهدف إلى خلق بعد تحقيقه هذ بلاشيرلا شكجديد،  متنبي

  ـلا صلة له بمتنبيالاستشراق "الحقيقي الذي يعرفه العرب، ذلك  المتنبي أن

  .)1("و إعادة إنتاج له على صعيد التصور والتمثيل، أخلق جديد للآخر

مشدوهين  ناقفو، بلاشيرجادت به جهود  على مامن خلال اطلاعنا ولكن، 

از الضخم الذي حقّقه في مجال الأدب، ولسنا في مكانة تخول لنا أمام هذا الانج

قهر كلّ كبرياء فينا، فترانا  المستشرقذلك، لكن حجم العمل الذي قدمه هذا 

جمعه ثم حلله ليجمعه  وكيف تمكّن من جمع كلّ هذا الزخم المعرفي، متى: نتساءل

تي غرف منها هذه المعارف تسنى له ذلك، لا بد وأن الأمكنة ال وأنى فيما بعد

  ؟؟؟ لزمه من الوقت والصبر لتحصيل كلّ هذا  وكم كانت متباعدة 

بتراثنا الذي  ،مستشرقعلما وإننا لنستحي من أنفسنا ونخجل أن أحاطنا 

الروسي  المستشرقنجهله ونواصل تجاهله وإننا لنستعيد بمرارة ما قاله 

التي لم يجدها في مكتبة  ةربيالعالمخطوطات  ىحدإعن ينقّب  وهو كراتشوفسكي

دلّه الذي  "تاريخ الأدب العربي" بروكلمانإلا بعد اطلاعه على كتاب  بيطرسبورغب

يقصد  –أيعرف الأجنبي : في نفسي تشعرت بالحياء والخجل وقل: "، قالعليه

ما يوجد عندنا بصورة أحسن منّا، ونحن لم يسبق لنا حتى الكلام عن  - بروكلمان

  . )2("هذا الموضوع

عراء العرب الذين في تعامله مع الشّ أنّه يربلاشعن دراسات  لاحظما يو

راسة عدا تناولهم بالدنسبل، رض كعادتهكان مطمئنا جدا، هادئا، يتع المتنبي 

قصيدة، ويحللها كما هي عادته يأتي بثم  شعره و مكانته بين قومهو حياتهوالشّاعر 

، ل والأطر واللغة والألفاظ والبحورس الشكدائما، ويصدر أحكامه العادية التي تم

                                                
  .8: ص .1989/  1ط. سالم يفوت. حفريات الاستشراق في نقد العقل الاستشراقي  1
دار . تعريب محمد منير مرسي. كراتشوفسكي.صفحات من الذكريات عن الكتب والبشر. مع المخطوطات العربية 2

  .1969.النهضة العربية
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فيقول عن الألفاظ واللغة أنّها متجانسة، وعن المضمون أنّه بدوي، وعن الشاعر 

، كلّ هذا بتأدب العالم الذي يحرص على أداء رسالته السامية، *أنّه لم يكن لفّاظا

  .-إلا ناذرا-  إيديولوجيةبعيدا عن أي خلفية أو 

  !المتنبيالأمر بــ يتعلّقلهجته حينما  بلاشير رسرعان ما يغيلكن 

 أبوبدراسة منفردة وقد كان قبله  بلاشير المتنبيولعلنّا نتساءل لماذا خص 

والقائمة تطول؟ هل كان في ... والأخطل وجرير وأبو نواس والبحتري تمام

ز الذي عراء؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هو هذا التميما يميزه عن باقي الشّ المتنبي

؟  هذا من جهة، ومن جهة المتنبي إلى تخصيص دراسة وافية عن بلاشيردفع 

؟ ما هي الدوافع المتنبي إلى الغلظة أثناء تحليله قصائد بلاشير أخرى، لماذا لجأ

بذاك الأسلوب الساخر، وبتلك  المتنبئيةالتي جعلته يشحن تعاليقه على القصيدة 

  فيه مع قصائد شعراء آخرين؟  التي لم نعهدها البذيئةالألفاظ 

  : يكاد الجواب يشهر عن نفسه

على عاتقه، حضارة  ةالإسلامي الحضارة العربيةهموم  المتنبيلقد حمل 

كانت ستؤول إلى ما هي عليه اليوم، حضارة متشظية، كلّ شيء فيها ينبئ على 

الشاعر بقوله! ويا للأسف اضمحلال عاجل، وعن ذوبان حتمي ولكأن:  

عكُوِد شَ لُّييء فيك لَ  تّىحكْالأَ تُلْخم مغَوةَر الص1(روِد(  

  )2(روِـثُالع دالج اذـلِ هبِ تُدجلَ  يسٍفى نَلَع تُدسي حنِّأَ ولَفَ

  

  
                                                

شيء يعاديه، حتى خشي أن الأكمة التي هي لا تعقل تعاديه، ويريد أن كلّ :"يريد. قالها يصف فيها  مسيره في البوادي 1

 .شرح العكبري. هي الموضع المطمئن على الأرض يكون فيه الشجر والبيت: والأكم " بذلك المبالغة، وإن لم يكن ثم عداوة

  .143: ص، 2.ج
به، لما أنا  فيه من الحظ المنحوس،  لو حسدني الأعداء على كلّ شيء نفيس، وهو الذي يتنافس فيه، لجدت لهم:"يريد 2

  .144: ص .نفسه ،."ويروى لذى الجد، أي لجدت به لأنحس الناس
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  )1(روِرـا سلَة بِايالح ريا خَمو  ياتيى حلَع تُدسحي نِّكولَ

   ! اليوم ربلعاواقع عن يتكلّم وكأنّه 

 عروبته ، هيبلاشيرالشعراء الذين تخطّاهم عن بقية  المتنبيإن ما يميز 

غم بالرفكان  فطرته العربية كانت أغلب  المتنبيإن "بة الخالصة التي لم تشبها  شائ

ما آخذه عليه الناس من حقّ وباطل أصدق صوت عربي أخذ من من كلّ 

)2("مته روح الباديةالسائدة بنصيب بعد أن فط حضاراتهم
 العميد ابن أنه مدحرغم  

  .وكافور

التي لم يجد بها شاعر قبله، والتي صورت  الملاحم ههذو ه المتنبي

المؤشر الذي يوضح لنا بجلاء مدى  ولعلها. الصليبيينعلى  المسلمين تانتصارا

  ! ، بل وحتى من شخصهالمتنبيعلى الغظ من  قيمة شعر  بلاشير حرص

    لبحث بنهايته، جاز لنا أن نتبنى قول مارون عبود لكن ليس في وقد أذن ا

  . )3(زوبعة الدهرالمتنبي إن :  المتنبيالمعري وإنّما في 

لا ينكر على فضله  هفوات وأخطاء، فإن المتنبيعن  ريخاوإن حفظ لنا التّ

لا اريخ سيكون غير منصف لو أغفل ما التّ وإن. هذا المجال الحضاري المتفرد

اعر إنسان قبل كلّ شيء تتنازع فيه قوى ، لكن وهو يدرك أن الشّالمتنبينحبه في 

جوادا،  بلاشيرلا كما أراده  ريزة القوة والضعف قدمه كما هو،الشر والخير، غ

ورضينا به كما هو،  إيمانا منّا بأن ما  ! ليس فيه لَمم... فارسا، شجاعا، شاعرا

ه أي شاعر آخر، وكفانا به فخرا أن استطاع أن حقّقه بشعره  عجز عن تحقيق

                                                
حسدوني على سروري وانسي، وأرادوا أن أكون محزونا أبدا، وإذا طلبوا ذلك ، فكأنّهم طلبوا موتي، فإنّ حياة :"يقول  1

  .نفسه" م منها السرور، لم تكن حياةالحزين موت، وكنّى بالحياة عن السرور، لأن الحياة إذا عد
  .10: ص .1962كانون الأول /  1ط.بيروت. دار العلم للملايين. إبراهيم العريض. فن المتنبي بعد ألف عام  2

  .عبود مارون، رؤوس  3
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ماءها في وقت عصيب كان كل شيء  ةسللعربي، وأن يحفظ العربيسجل بطولات 

  :فيه ينعي هذه الحضارة، أوليس هو القائل

   )1(ملَلقَوا اسطَرالقو حموالر فُيوالس    ينفُرِعتَ اءديوالب لُيلَوالّ لُيالخََ

َـف     مِوٍرم فري شَف تَراما غَذَإِ   )2(ومِــجالنُّ ونا دمبِ عنَقْلا تَـ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ه، وهي يصف شجاعته وجلادته، وأن هذه الأشياء لا تنكر: "المعنى". الضرب والطعن والقرطاس والقلم: "برواية أخرى 1

الليل يعرفني، لكثرة سراي فيه، وطول اددراعي له ، والخيل تعرفني لتقدمي في فروسيتها، : يقول. تعرفه، لأنّه من أهلها

والبيداء تعرفني لمداومتي لقطعها، واستسهالي لصعبها، والحرب والضرب يشهدان  بحذقي بهما وتقدمي فيهما، والقراطيس 

  .369: ص ، 3.، جشرح العكبري ،."القلم عالم بإبداعي فيما يقيدهتشهد لي لإحاطتي بما فيها، و

  .119: ص، 4.، جنفسه  ،"إذا طلبت أمرا شريفا، فلا تقنع بما دون أعلاه، ولا ترض بالدون:"يقول  - 2 
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  سافر مع أبويه إلى المغرب 1915
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احتفاء بالذكرى الألفية لأبي الطيب  المتنبينشر مقالا عن حياة أبي الطيب  1936

  المتنبي
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المنسوب " التبيان في شرح الديوان"بدأ بتحقيق نسبة الشرح المسمى  1938

  للعكبري

  عين أستاذا محاضرا في السربون 1938

" المدرسة العملية للدراسات العليا"خلف وليم مارسيه  في القسم الرابع من  1942

  في باريس

المنسوب " التبيان في شرح الديوان"عاد إلى معالجة الشرح المسمى  1947
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  وفاته  1973أغسطس  07

  :اله ــأعم
ثلاثة عشر كتابا، فضلا عن ثلاثة أخرى ساهم في تأليفها، كما ترك  ألّف

ة تتجاوز المائة، بالإضافة إلى مراجعات نقدية قارب عددها الثلاثمائة؛ مقالات عديد

انكب فيها على الأدب العربي قديمه وحديثه، والاعتناء بلغة الضاد نحوا وصرفا 

   lبالتاريخ والجغرافيا والانشغال بالإسلاميات هوعروضا، كما يتجلى اهتمام

islamologie.  

ت الاستشراقية كمجلة الدراسات الدراسات في أشهر المجلا ساهم بهده

  .الاسلامية، هسبيريس، وحوليات معهد الدراسات الشرقية، والمجلّة الآسيوية
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RESUME 

 La critique des chercheurs arabes sur l’orientaliste français REGIS 

BLACHERE, étais partagé, certains voient en lui l’occidental, fière de sa 

civilisation et sa religion avec une vision sur les arabes loin d être objective, 

par conséquent, beaucoup de réticences sur les résultas de ses recherches 

sur la patrimoine arabe en général et EL- MOUTANABI en particulier. 

 On ne peut prétendre mettre un terme a cette problématique, 

seulement la rappeler et faire une synthèse de prés par une lecture 

minutieuse de son œuvre sur EL- MOUTANABI, ensuit connaître ce que 

les écrivains ont écrit a ce sujet ; ceux qui ont approuvé sa méthodologie, 

et ceux qui l’ont désapprouvé,  ainsi que le résultat sur les recherches qu il 

a effectué sur EL- MOUTANABI et sa relation avec sa  poésie, et discuter 

la vision globale qu il porte sur le patrimoine arabe en se basant sur un 

seul poète arabe, uniquement . 

 Le but de notre thèse  n’est nullement de juger BLACHERE, mais 

mettre au devant notre volonté pour une lecture objective et essayer de 

savoir,si effectivement la méthode de BLACHER révèle tous sur la vie d’ 

EL- MOUTANABI . 

 Dans le prologue que j’ai intitulé « « L IMAGE DE L ARABE CHEZ LES 

ORIENTALISTES » J’ ai abordé une question importante a mon avis qui 

est la définition  de la mentalité arabe présenté par les orientalistes, 

devenue une réalité pour la plupart d’ entre eux, mais aussi pour certains 

intellectuels arabe, consciemment ou inconsciemment.  



 Et des études récentes ont prouvé que cette image et loin d’avoir une 

quelconque relation avec la méthode scientifique mais ce sont les 

croisades qui ont salis l image arabe. 

 Dans le premier chapitre « présentation du livre du BLACHERE » J’ai 

essayé d’aborder son contenu avec objectivité et neutralité loin des 

sentiments afin d éviter tous préjugés ou critiques subjectives. 

 Le deuxième chapitre je l’ ai consacré a la méthodologie de l’ histoire 

qu a utilisé BLACHERE dans ses recherches , qui fait apparaître une 

influence excessive sur lui par des chercheurs occidentaux de son époque 

tel que TAIN, SARTON et SAINT-BOEUVE . 

 Dans le  troisième chapitre, je le consacre a la critique artistique de 

BLACHERE, qui par rapport a l histoire a été a mon avis d une grande 

pauvreté  qu il faut impérativement constater et analyser. 

 Le quatrième chapitre, il est question de la position de la critique des 

arabes sur le livre de BLACHERE, et comme toute recherche, les avis et les 

critiques ne sont pas tous alignés, et mon admiration personnel   est 

surtout dans le fais que BLACHERE est peut être le seul chercheur a avoir 

étudier EL- MOUTANABI avec plus d intérêt et une grande curiosité. Et je 

trouve qu une opposition a cette thèse ne ferais que diminuer de la valeur 

réelle du poète, ça, il est important de voire dans le livre de BLACHERE 

tous ses jugements, d’une manière absolue, épourvus de tous arguments 

convaincante.  

 Dans le  cinquième  chapitre, j’ai essaye de déceler certains erreurs dans 

la quelle est tombé BLACHERE, ce qui est  d ailleurs le cas  même pour de 

nombreux orientalistes a cause d’une méconnaissance de la langue arabe, 



ou une compatibilité que seul l arabe peut avoir  comme par exemple le 

gout.    
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